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 نشر المجلة البحوث باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنجليزية.ت 
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 إرسداله إلدج جهدة يانيدة  يلتزم الباحث بتوقيع وإرسال تعهّدد  بعددم نشدر بحثده أو
للنشر، ولا يقُبَل أيّ بحث  دون هذا التعهّد. علمدا أنّ النمدو م متداعل علدج موقدع 

 المجلة الإلكترونيّ.

  ص. ويكُتدب بخد :  10ص، وألا تقلّ عن  20ألا تتجاوز صفحاتهTraditional 

Arabic  :16بحجم. 

  ،والمسافة  .14: ومكتوبةً بحجموغير آلية، أن تكون الهوامش في آخر البحث

 1,00بين الأسطر: 
  أن يكددون البحددث منقحددا لغويدّدا ومطبعيدّدا، مددع كددرورة عدددم تددر  فددرا  بددين

 علامات الوقف وما قبلها، وبين واوات العطف وما بعدها.

  ّ200لا يتجدداوز عدددد كلماتدده  وآخددر أجنبددي أن يرُفددق البحددث بملخدد  عربددي 
 .كلمات الثماني ت المفتاحيةّ، لا تتجاوزوبقائمة من الكلماكلمة، 

  ،شرط أن ترفق بالنّ  الأصليّ.تقُبَل المقالات المترجمة 

 .تخضع جميعُ الأبحاث للتحكيم دون استثناء 
  ّيحقّ لهيئة التحرير إعادة صياغة بعض الجمل أو حذفها، بما لا يخل

 بمضمون البحث.

  ر لا تعبّر بالضرورة عن أفكاتلزم أصحابهَا، والأفكار الواردة في المقالات
 أسرة تحرير المجلة.

 .لا تعاد المواد إلج أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر 

 .ّترتيب المواد يخضع لاعتبارات فنيةّ، وتقنية 
 الأبحاث التي لا تلتزم بالضواب  السابقة، ولا تردّ علج  لا تقبل المجلة

 أصحابها.

 .ّتنُشَر المواد حسب مستلزمات العدد العلمية 

 يد الإلكترونيّ التالي:ترُسَل البحوث إلج البرrevue.lell@univ-soukahras.dz  
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عْطاَءُ وَالُْْودُ؛ إِذْ كُلُّ : -في البدأة–مِنْ نافلة القوْل       الَْْمْدُ لِله الَّذِي لَا يفَِرهُُ الْمَنْعُ وَالُْْمُودُ ، وَلَا يكُْدِيهِ الِْْ
نا لْصدار العدد الثالث عشر من أن وفقّ ، نحمده حمدا طيّبا جزاء خَلاهَُ مُعْطٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ، وكَُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا 

 ."رؤى فكريةّ"مجلة 
من مَقْصِدٍ، وأنارهَُ من مسارات؛ جلّى هذا العدد مشمولاته، وعَقَدَ عليها الأهميّة ا انطلاقاً مماّ حَوْصَلَهُ عُلْوَانُ و     

راَتٍ  –ثّم قالبها الذي سعينا ، عددالمفردات التّيبوغرافيّة التي حقّقت تصميم غلاف هذا التنطلق من في نُ قَطٍ كُثَ ي ِّ
تحقيق علاقة التّناسب التي أصبحت وسيلة تنظيميّة، فضلا عن علاقة التّجانس لكلّ جزء من أجزاء إلى  -جراّه

 ، ومن ثمةّ علاقته بالكلّ التَّصمِيمِي، علاوة على تنويع موضوعات العددداخل المجلة التّنظيم مع الأجزاء الأخرى
بانتقائها ، لهذا الغرض حرير على بذل جهد استثنائيّ ئة التّ دأبت هي، حيث الاهتماماتزوايا و  بتنويع المظان

هي لسان حال كوكبة من الباحثين المتميّزين، الذين  ،...والنّقد ةوالأسلوبيّ  اتواللسانيّ  الأدب بين دراسات تباينت
 .عصيّة عديدة، ومواطن مسارب في جاسوا

ة في ة في الوثائق السلطانيّ اريخي، آن قارب اللغة العربيّ ة في ضوء علم اللغة التّ يليّ لقد تنَ وَّرَ العدد بدراسة تحل    
، ثّم الاستدعاء المباشر للموروث لمحمود درويش" الأرض"دلالات الرمز في قصيدة يءُ بعدها تَ . مملكة كانم

 ". إنعام كجه جي"الشعري القديم في روايات 
للروائيّة ليلى العثمان، وأخرى " المرأة والقطة"تحركّت للتنويع المذكور أنفا دراسة نفسيّة للّغة وتجلياتا في رواية     

، لترتدّ الْركة مرةّ أخرى إلى لسانيّة جلّتها قضيّةُ التناوبِ في ضَوءِ الاستعمالِ القرآنيِّ المحكَمِ لْروفِ الْرّ والعطف
 ابن الله لهبة "المديح قصائد تيمةي"ل  وأسلوبي تأريخي بتأصيلوينغلق العدد . العذري الغزل رأشعا في المكان دلالات

 .القطان الفضل
ومع تغازُرِ . الذي سيطالعه، وعلى خطّ ما يترقبّهُ  القارئفي مستوى طموح  -عبر هذا السّند-كون نملُ أن نأ    

الأدب، واللغة، والنقد، ، في ضوء كثرة الأنفاس الكتابيّة في حقل العَدَدِ، وتَ وَافرُِ المدَدِ، واعْتِيَاصِ الصَّدَدِ 
إلى ربطها  ناسعيْ إضافة جادّة في مظهرها ومسعاها؛ بل حلقة ا العدد كون هذيأن  نطمح كذلك ...والأسلوبية

 .حلقةً جديدة، بعد أن يزيدها قوّة وتماسكا ناغيْ بسلسلة البحوث العلميّة، ابتغاء أن يصل بها 
 

 

 س التحريررئي

 رضا جوامع: الدكتور
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 اللغة العربية في الوثائق السلطانية في مملكة كانم
  دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة التاريخي

.جامعة الملك فيصل بتشاد -كلية الآداب والفنون والإعلام  -الرحمن سماعين أحمد عبد. د  

aasumain1973@gmail.com 
  

 : الـملخص

م الممالك الإسلامية التي قامت اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء قديمة، قد
وصاحبت العربية . فيها؛ إذ أن هذا الجزء الكبير من القارة، قد أسلم في قرون مبكرة

الدعوة الإسلامية، وكان لها حضور متوهج في المنطقة السودانية، بل في كل إفريقيا؛ 
انت وما تزال لغة لتكون اللغة الأقدم تاريخيّا، واللغة التي تمارس بها الشعائر الدينية، وك

التعليم ووعاء الفكر والحضارة في هذا الجزء المهم من العالم، وقد حفظت التراث 
الإفريقي؛ فأصبحت الأداة الفاعلة في التأليف بل كانت وعاء حمل إبداعات الشعراء 

وأثرت على اللغات الإفريقية وتركت فيها أثراً بالغاً في الأنظمة اللغوية . والفنانين
 .ةالمختلف

والعربية في كانم لها وضع مختلف من حيث الأصالة؛ إذ كانت اللغة الرسمية في الدواوين 
الحكومية، والأوامر السلطانية، والمراسلات بين الحواضر في ذلك الزمن سواء بين 
الممالك الإفريقية، أو مراكز الحضارة العربية الإسلامية في الشمال الإفريقي والشرق 

 .و الإسلاميالعربي الإسلامي أ
منها ما كان : وقد خلد لنا التاريخ مجموعة من النصوص العربية في هذه السلطنات

أمرا سلطانيا يتناول قضية اجتماعية، أو سياسية، أو علمية، ومنها ما كان رسائل 
فما هو وضع اللغة العربية في هذه المناطق وما مدى ! تبودلت بين هذا الديوان أو ذاك

ين السلطانية، وما هو المستوى الذي وصلته الكتابة الفنية في هذه نضوجها في الدواو 
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وقد . المناطق، وما موقع الكتاب بالمقارنة مع أسلوب إخوتهم في الشرق والغرب
اخترت هذه الوثائق التاريخية موضوعا لدراسة بحث عن وضع اللغة العربية في هذه 

 .المناطق
ل، كانم، علم اللغة التاريخي، اللغات الوثائق السلطانية، الدخي: كلمات مفتاحية

 .المحلية
 

Abstract 

    The Arabic language in the Sub-Saharan Africa is as old as the 

Islamic Kingdom in which it was established. As the large part of the 

continent had become Muslim in early centuries. And the Islamic 

preach accompanied the Arabic language, and it had a glowing 

presence in the Sudanese region, and indeed in all Africa; for it to be 

the historically oldest language and the language in which religion 

rituals are being practiced, and it  was and continue to be the 

language of education, vessel of thought and civilization in this 

important part of the world, and it preserve the African heritage, and 

becomes an effective tool in authorship, but rather a vessel for poets 

and artists creativity implementation. The Arabic language influenced 

on African languages and on different Linguistics systems. 

The Arabic language in Kanem is unique; it was officially use for 

Royal orders, and for correspondence between metropolitan cities at 

that time, whether between African Kingdoms or centers of Arab-

Islamic civilization in northern Africa and Eastern Arab-Islamic or 

Islamic. 

History has perpetuated some group of Arabic texts from these 

Sultanates: Some of them were a Sultanic order dealing with social, 

political or scientific issues, and some were messages exchanged 

between this record and that! What is the status of Arabic language in 

these regions and how is it utilized in the royal records, and what is 

the position of written techniques and authors in these regions 

comparison with their brothers styles from east and west. I chose 

these historical documents to be a topic for research study on the 

status of Arabic language in these regions. 

Keywords: documents, foreign, Kanem, Historical linguistics.  
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 مقدِّمة

نيجيريا : دولة شاد الحالية، والدول المجاورة لها)عرفت مناطق حوض بحيرة شاد    
 ، العروبة في فترة مبكرة من التاريخ، فلم يمر على البعثة النبوية(والنيجر والكمرون

عت أصداءها في هذه المناطق بفضل جهود المجاهد عقبة  سوى أربعين عاما حتى سمم
 .م664هـ الموافق34بن نافع رحمه الله الذي فتح أطرافها في عام 

وتوالى التعرف على هذه الروابي والسهول والغابات والجبال من خلال هجرات الدعاة 
ذت بعدم مناطق قرار لهؤلاء والمغامرين السياسيين، والهجرات العربية الجماعية ، واتُّخِ

الوافدين من الجزيرة العربية؛ حيث انصهروا في هذا المجتمع، ولماّ يذوبوا فيه، فأثروا عليه 
 .وتأثروا به، فجادوا له بقيمهم، ومنحهم بعض صفاته

وما زالت تصارع الدهر -التي صارعت -هذه اللغة-ومما بقي من قيمهم العربية 
فاتُّذها المجتمعم الإفريقيخ لغة تواصل . لم تحظ بها غيرها من اللغات في الخلود بأسرار

شعبيٍّ في كثيٍر من بقاعه، بين أممٍ ناطقة بألسنة أخرى متباعدة فيما بينها، ولا يجمع 
بينها وبين العربية إلا كونها إنسانية، ولكنها قامت بدور الرابط بين أولئك المتنافرين، 

الرسمة عبر قرون في دوائر الممالك المستقلة التي قامت  وفرضت نفسها لتكون اللغة  
وتكون لسان إداراتها، وأداة تراسلها ولغة التبادل التجاري، ( شاد)على هذه الأرض 

اللغة التي يعود لها الفضل في حفظ غالب تراث هذه المناطق -وما تزال–وكانت 
تها وتقاليدها، وشكلت الفكري والثقافي، وتأريخ هذه المناطق وحضارتها وشكل عادا

 .علائق حضارية غير مسبوقة مع مراكز الحضارية العربية الإسلامية
وهذا البحث يأتي ليتتبع تأريخ اللغة العربية في هذه المناطق، ودورها الحضاري 
ومسيرتها في القوة والضعف ومحاولة معرفة الأسباب التي تؤدي إلى القوة حينا، وإلى 

ها بغيرها من اللغات المحلية، فإلى أيّ مد ىً كان تأثرها الضعف حينا آخر، وعلاقت

 اللغة العربية في الوثائق السلطانية في مملكة كانم سماعين...................الرحمن  أحمد عبد
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بغيرها من خلال وجهة نظر لسانية؟ فالعربية هي أداة التعريب الأولى في هذه 
 .كانم وباقرمي وودّاي: السلطنات وبالتحديد في ممالك

أن اللغة العربية في هذه السلطنات في جانبها الفنّي من شعر ونثر : ويسوق فرضية هي
 عال؛ كانت متوسطة الحال، ور ما مرت بضعفٍ شديدٍ، ور ما احتاجت لسد فنيٍّ 

حاجاتها لتقترض من جاراتها الإفريقيات، وهذا يعود لأسباب تمـبْحث في ثنايا 
 .الدراسة

الوصفي التحليلي في قراءته للنصوص : يستند هذا البحث إلى منهجين يلازمانه
نهج التاريخي باعتبار أن اللغة العربية لا تنأى والوثائق السلطانية موضوع الدراسة، والم

ولهذا تتبع هذه الدراسة . كثيرا عن القانون الطبيعي الذي يطال اللغات بشكل عام
حركة تأريخ اللغة العربية في هذه المناطق، وتفتح لنا أسرار أغوار لما مرت به لغتنا عبر 

  .التأريخ
 :نشأة التعريب -1

العربية وعوامل انتصارها وتطورها ومجالات قبل الحديث عن مسارات اللغة 
تأثرها، وبحث أسباب الاقتراض والدخيل فيها، وقوتها وضعفها؛ لابد من التعريج قليلا 

أم الثقافة التي كان ( العربي)فهل تعني العرق ! إلى معرفة ماهية العروبة في هذه المناطق
 به علاقة في الدم؟هذا العرق محورها؟ ور ما شاركه فيها غيره ممن لا تربطه 

ورجل عربّي أي بينن ( عرب)العروبة في المفهوم اللغوي مشتقة من مادة 
عمليةٌ حضاريةٌ واسعةٌ تتجاوز : أما في المفهوم الاصطلاحيّ فهي. العروبة والعروبية

المستند إلى فهم فلكلوريّ معيٍن، ( العربي)الفكرة التي تنطلق من العرق الذي يوصف بـ
طوائف تنتمي إلى أصل واحد، أو جد واحد، تتجاوزه إلى إطار ثقافي  أو القائم على

وهي بهذا . واسع ومرن؛ وفي غالب الأحيان يكون العنصرم العربّي هو مركز هذه العروبة
ثقافة، وانتماء، وعاطفة، وإحساس  مصيٍر مشتركٍ، وليست عرقا فقط؛ "المفهوم 

ب في عامل الثقافة؛ فكل من فالعرق لا يعدو أن يكون عاملا ثانويا هزيلا يص
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انتسب للعروبة، ورق بها ضميره، ونطق بلسانها؛ فهو عروبي، وإن نمته أمم ليست لها 
 .1"علاقة بالعرب والعربية

بهذا المفهوم كانت وعاءً للإسلام ولا يوجد تعارض بينهما؛ فالعروبة 
 البلدان والإسلام وجهان لعملة واحدة، ولما كانت كذلك تفاعل فيها المسلمون في

العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية : التي نمت فيها وتطورت عبر آليات عديدة؛ منها
والإسلام، بل بين العرب والإسلام؛ ومن ثَ َّ كان تعريب الدواوين وإقبال الناس على 

 .2تعلم العربية في كل مكانٍ وصل إليه الإسلام وثقافة العرب

الثقافية -تشابه مع الهويات السياسيةوالعروبة في هذا المنحى الطبيعي ت
الأخرى التي ظهرت في العصر الحديث، فنجد اليوم الفرنكفونية تنتمي إليها أممٌ لا 
تجمعهم علاقة في الزمان ولا في المكان، ولكن استطاعت هذه الهوية المسماة 
بالفرنكفونية أن توحد رؤاهم، وتُّلق بينهم قاسما مشتركا وعاطفة موحدة، ومصيرا 

ومثلها تجمع . يواجه برؤية واحدة، مع إن هذه الهوية مركزها العنصر الفرنسي
الذي ينظمه عقد الثقافة الإنجليزية، وإن كان للمنظمتين أهداف أخرى ( الكمنولث)

سياسية مهمتها احتواء الأمم التي غطتها هاتين الثقافتين؛ لتكون ضمنا تابعةً 
الهويتين هناك كثير من الأوعية الثقافية  لأصحاب هذه الثقافة أو تلك، وغير هاتين

التي تنضوي فيها الشعوب والأمم، وهذا ما حدث بالضبط قبل نحو ألف عام تقريبا 
 .في وسط أفريقيا حيث تباهت كثير من الأمم بعروبتها

المنطقة التي عليها مدار الحديث لم تكن مجهولة لدى العربي في جزيرته؛ بل كانت قبلة 
وليس بغريب أن يكون ثمةّ تواصل بين ما سممّي . ا يصاب بكارثةجاذبة له، حينم

كانت جزءا لا يتجزأ من القارةّ الإفريقيّة؛ إذ كانت "بإفريقيا والجزيرة العربية؛ فهذه 
الأولى تمثل في مجملها جزءا من الحدود الشرقية للقارة، وانفصلت عنها لاحقا إثر 

لم يكن حاجزا يمنع الاتصال بين شواطئه؛  موجات جيولوجية ألمتّ بها؛ فالبحر الأحمر
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حيث لا يزيد اتساع البحر على المئة وعشرين ميلا في بعض جوانبه، ويضيق عند 
باب المندب، حتى لا يزيد على عشرة أميال، وهو الطريق الذي سلكته السلالات 

 .3"البشرية إلى إفريقيا منذ آلاف السنين
شقون العروبة ويؤصلون لها القول بأن هذه يحلو لأبناء هذه المناطق الذين يع    

المناطق الممتدة من أطراف الصحراء الكبرى إلى حواف الغابات هي المستودع الأول 
للعروبة بعد الجزيرة العربيّة، وأن اللغات الإفريقية كانت لهجات تفرعت عن العربية في 

الغلو والمبالغة التي لا غير أن هذا الكلام لا يخلو بطبيعة الحال من . 4فترة من الفترات
فكيف نثبت علاقة بين أقوام متباينين "تصمد أمام التحليل المنطقيّ لحركة الإنسان؛ 

في كلّ شيء؛ إلّا في هيكل الخلقة الإنسانيّة، ولغات متنافرة في كلّ شيء إلّا في 
 !5الصوت الإنساني

اطورية العظيمة وقبل الحديث عن جذور العروبة في كانم؛ لابد من معرفة هذه الإمبر 
التي بلغت أصداؤها أصقاع الأرض حتى أبهرت كاتب الديوان أحمد بن فورتو؛ 
فوصفها بأنها رابع دولة في الكون في زمانه، ونظن أن هذا كلام مبالغ فيه، ليس هنا 

 فما هي كانم؟. مكان   تفنيده
نة طويلة وأرض الكانم وما انضاف إليها من بلاد التكرور؛ سلط: "قال عنها العمري

ضيقة على ضفتي النيل طولها أربعون يوما، سلطانها مسلم من ولد سيف ابن ذي يزن 
وأوّل مملكته من : "وذكر حدودها حين يتحدث عن ملكها قائلا. 6"سلطان اليمن

كاكا، وبينهما نحو ثلاثة : جهة مصر بلدة اسمها زلاّ، وآخرها طولا بلدة يقال لها
 .7"أشهر

نسب إلى حمير  ظاهرٌ بقوة في بدايات الدعوة الإسلامية؛ مما هنا نلاحظ هنا أن ال
يقرب الدعوى إلى الصّواب، ولهذا نجد شعوب الكانوري، والكانمبو، والبلالا؛ 
يفتخرون بأصولهم  العربية من خلال أقوام حميرية، وافت كانم قبل الإسلام تقريبا؛ غير 
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السودان الأوسط حصلت بمعيد  أن الثابت علميّا أن هناك هجرات عربيةً إلى منطقة
انبعاث الدعوة الإسلامية، وهو ما تثبته روايات البيوتات الحاكمة في هذه المناطق من  
كانم إلى أكوار متناثرة هنا وهناك تجمعت فيما بعد لتتحول إلى دولٍ عظمى في عالم 

ن ذلك الزمان، فروايات البيت الحاكم في كانم تشير أنه ينتمي إلى سيف بن ذي يز 
من حمير، كما جاءت في رسالة السلطان الكانمي أبي عمرو عثمان بن إدريس، إلى 

. وأن سيفا أول ملوكهم في كانم مع إنه مات في الجزيرة العربية. 8برقوق سلطان مصر
م في تمبكتو عثر عليها 1661-1661مخطوطة ترجع كتابتها إلى الفترة من " في و 

أربعة جنود من جيش عمر هناك : de Mezieres M BONNELالفرنسي
جاءوا ( م120- 101/111 – 11)بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز الخليفة الأموي 

من اليمن إلى برنو واستطاعوا أن يكونوا أسرة مالكة في برنو وغيرها من بلاد 
 .9"السودان

مي وتذكر الرّوايات الشّفهيّة المحليّة لشعب الباقرمي أن الأسرة التي أنشأت مملكة الباقر  
( الحجاز)إلى بلاد ( ماتيا)مرورا بأرض "كانت عربيّة من تبابعة اليمن قدمت منها 

 .  حتى وصلوا إلى حاضرتهم ماسينيا .10"وكان عددهم اثنين وعشرين رجلا

وهؤلاء شعوب الهوسا ذوو الامتداد الواسع في إفريقيا يذكرون في بعض رواياتهم أنهم 
قام من ( بياجده)تذكر الرواية أن جدهم عرب قدموا إلى كانم من العراق، حيث 

بغداد واتجه غربا إلى كانم برنو وقد زوجه أحد سلاطين كانم ابنته، ولما أحس بخطره في 
إلى الغرب، ووجد شعوبا فأقام عندهم وتزوج ( بياجده)رغبته للحكم همّ به ففرّ 

العرب فهم إذن نتيجة التصاهر بين . 11ملكتهم فجاء من هذه الملكة شعب الهوسا
 .12وتلك الشعوب
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وهذه روايات الفولاني وشعوب التورا التي ترى أنهم من عقب المجاهد عقبة بن    
نافع، كما يتعصب إلى هذا الرأي صاحب إنفاق الميسور، بل وكل علماء الفولاني 

 :يقول شاعرهم. الذين حرصوا أن يؤصلوا ذلك في نثرهم وشعرهم

د تَّ أخْوالم الفملانِين  إخو   ةٌ لعربٍ ف ـترم
 وعقبةم جدّ الفول نِيّين  منْ ع ر بْ 

 

 فمن رّومِ بْنِ غيْضٍ تفرّعوا
 ومِنْ تمور  كانتْ أمّهمْ ب جْ م ن غْ ع ومو

 و

ومثل اعتقاد شعوب كانم، والباقرمي، والداجو هناك كثير من الأفارقة الذين يعتقدون 
أصّل للعروبة، وقوّى أنهم ينحدرون من أصول عربيّة، وهذا الاعتزاز بالجنس العربي 

،  وبقاءها في هذه الناحية من المعمورة، إلى أن جاء الاستعمار 13عوامل نموها 
 .وحاول تقزيم العروبة في الأعراق العربية ونبش عرقيات أخرى مضادة

ورغم أن الباحث ليس من مّن يعتقدون بانتشار العنصر العربي في هذه المناطق قبل    
لتواصل بين الشعوب في المناطق لكنه يعتقد جازما أن الوجود الإسلام لكنه لا ينفي ا

الفعلي للشعب العربي وللعروبة كإطار ثقافي في هذه المناطق كان مع أخلاف سيف 
ولنا بحث تطرق . بن ذي يزن والحراك الحميري في شمال إفريقيا الذي كان أمرا واقعا

ة بجامعة الملك فيصل لمن أراد لهذه القضايا التاريخية مفصلة في مجلة البحوث العلمي
 .الرجوع إليه

 :عوامل انتصار اللغة العربية في السلطنات الشادية -2

منطقة السودان الأوسط مستودع للغات الحية ولاسيما ما يعرف اليوم بتشاد التي 
قامت فيها السلطنات الثلاث المذكورة آنفا، فقد بلغت اللغات أكثر من مئة وعشرين 

لغوية مختلفة؛ فجاءت العربية لتخوض غمارا استمر زمنا طويلا   لغة تتوزع على أسر
كان الانتصار فيه في نهاية المطاف لها؛ سواء على مستوى اكتساب ناطقين جدد 
نعتقد أن لغاتهم بادت، أو تراجعت لتترك المساحة للغة العربية، وما يجعلنا نعتقد 
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الناطقين باللغة العربية  موت عدد من اللغات في يوم من الأيام هو وجود كثير من
الذين يختلفون عن العرب من حيث السنائح والبيلوجيا والفلكلور والثقافة بشكل 
عام، وينطقون العربية بلكنة تطغى فيها العجمة في كثير من الأحيان مما يمرجح أن 

وهناك مجموعة من . هؤلاء كانوا ينطقون بلغات غير العربية في فترة من الفترات
علت العربية تتصدر هذه اللغات وتتغلب عليها وتترك فيها الآثار البالغة في العوامل ج

 :جميع المستويات وأهم هذه العوامل

الإسلام الذي أنزل كتابه ودستوره بلسان عربّي مبين، فحرص المسلمون  -
.  مختلف ألسنتهم على حفظه وإتقانه فكان ذلك حفظا للغة العربية وإتقانها

 بالقرآن أعطى للغة العربية قداسة حيث يعتقد الكثير وارتباط الحرف العربي
أن إهمال الحرف العربي وإهانته إثَ يستحق العقاب من مرتكبه، وهذا ساهم 

 .في رفعة العربية وبذلك يعتبر جزء من عوامل انتصارها
الحضارة العربية الإسلامية وهذه الحضارة سادت الكون كله في يوم من الأيام  -

في البسيطة إلا تأملت قوتها وسمعت صداها وتفيأت ظلالها فلا توجد بصيرة 
وذاقت ثمارها، ونواة هذه الحضارة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فجعلهم 

والأمم الإفريقية التي وصل إليها . الإسلام أعزاء بعد ذل، وأقوياء بعد ضعف
د الإسلام كانت تنظر إلى الجنس العربي بقداسة وإكبار، ولا تكاد توج

سلطة في إفريقيا جنوب الصحراء من المحيط إلى البحر الأحمر ومن حواف 
الصحراء إلى عمق الأدغال في السافانا إلا وادعت النسب العربي وهذا 
ساعد في تعجيل انتصار اللغة العربية على الكثير من اللغات فكانت بدون 

 .منازع لغة إفريقيا الأولى
زام السوداني الممتد من المحيط إلى البحر انتشار الجنس العربي الكثيف في الح -

الأحمر وكاثرت هذه الأمم، وامتزجت بكثير منها، وصاهرتها، وحالفتها فكان 
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ذلك مدعاة لانتصار العربية في اكتساب كثير من الناطقين بها؛ خاصة في 
منطقة السودان الأوسط المنطقة الجاذبة للعروبة حيث تعربت أمم بكاملها 

 .   مع العرببعد احتكاكها 

 :المراحل التي مرت بها العربية في منطقة بحيرة شاد -3
دراستنا للوثائق السلطانية وما يناظرها تعتبر دراسة للجانب المكتوب من اللغة؛ إذ 
ليس في استطاعتنا دراسة الجانب المنطوق في فترات الممالك الشادية لعدم توفر المادة 

لمكتوبة، ومن خلال الوثائق التي بين أيدينا ومن المنطوقة؛ لذا نعتمد على الوثائق ا
الأسلوب الذي كتبت به هذه الوثائق والمعلومات حولها؛ وجدنا أن اللغة العربية مرت 

 .بأربع مراحل يقوى فيها الأسلوب ويضعف
وهي فترة الغموض؛ وتستمر من ظهور الدعوة الإسلامية بروابي كوار  :المرحلة الأولى

م ووسمتها بهذا لأنه لا يوجد أمامنا دليل مكتوب 664فق لعام هجرية الموا 34عام 
نستند عليه على وضع العربية، مع إن عناصرها الناطقة بها وصلت إلى هذه المناطق، 

ولكن نرجح قوتها . لكن لعدم وجود نص واضح عاكس لوضعها أسمينا ذلك غموضا
الدعاة في هذه الفترة هم في هذه الفترة وإن لم توجد ماديات ترشدنا إلى حالها؛ لأن 

ممن يجيدون الحديث بها، والكتابة والتخاطب كما رأينا في الخطاب الذي دار بين 
يقول ابن الحكم في فتوح مصر والمغرب متحدثا عما جرى بين . عقبة وملك كوار
فسار إليهم خمس عشرة ليلة، فلما انتهى تحصّنوا، فحاصرهم : "عقبة وأهل كوار

فمضى أمامه على قصور كوّار فافتتحها، حتى انتهى إلى . م شيئاشهرا، فلم يستطع له
أدبا لك، : لِم  فعلت هذا بى؟ قال: أقصاها، وفيه ملكها، فأخذه فقطع إصبعه، فقال
وفرض عليه ثلاثمائة عبد وستين . إذا أنت نظرت إلى إصبعك لم تحارب العرب

 .14"عبدا
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، وقد تكون هذه حكاية الحال الشاهد هنا الحوار الذي دار بين عقبة وملك كوار
لكن الذي نجزم به أن اللغة . وتصوير ما جرى فالمؤرخ يمكن أن ينقل نصا أو بالمعنى

العربية في هذه الفترة وفي الفترات التي تلتها إلى قيام كانم؛ كانت قوية في أسلوبها 
إلى ولكنها تتداول في إطار ضيق جدا لا يتجاوز الناطقين بها ولقلتهم لم تصل هي 

 .مرحلة الصراع اللغوي
وتدخل تحت هذه المرحلة الوثائق التي ترجمها بالمر ولم نتحصل عليها وهي التي تحدث 
فيها ابن فرتو بأن أومي بن جلمي قد أصدر أمرا سلطانيا جاء فيه بعد البسملة 
والحمد لله إن أول بلد دخله الإسلام في السودان هو برنو وكان ذلك على يد الداعية 

سلم الفقيه محمد بن ماني، وهذه العبارات التي تقدمت جاءت ترجمة لما في كتابه الم
 the barnu sahara and sudanبالمر 

كانت اللغة العربية في هذه المرحلة تتمتع بألق الأسلوب في المراكز العربية في 
وقوة العرب ولغتهم انعكس في . المشرق والمغرب أي من أصبهان إلى الأندلس

فيات المجاورة لهم ومنها سلطنة كانم التي كان لها علائق قوية مع الشمال العربي الجغرا
ومصر فغرام العروبة حدا بكثير من الناس في هذه المناطق إلى تغيير أسمائهم لتكون 

فغيّر كل الذين أسلموا أسماءهم؛ "منسجمة مع موسيقى اللغة العربية ومرامي دلالاتها 
غيير أسمائهم وألقابهم وحتى سلالاتهم؛  لتتلاءم مع ثقافة فبدأ الحكام المغوميين بت

الإسلام، وظنوا ذلك من الواجبات فيه؛ فعلى سبيل المثال غير الملك أومي بن جلمي 
ولذا  15( عبدالقادر)ب وكادي( عثمان)وبيري بـ ( بأحمد)ودوناما بـ ( عبدالجليل)اسمه بـ

المناطق بلغة غير العربية إلا قليلًا في لا نكاد نجد اسما في قبيلة من القبائل في هذه 
 .16"التوبو والقرعان والكانمبو وفي القبائل الجنوبية غير المسلمة: قبائل الشمال مثل

 .ازدهار اللغة العربية وتطورها :المرحلة الثانية
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في القرن الثالث عشر؛ حيث ( دونامى دبلامي)وهذه تبدأ مع حكم السلطان 
وض اسٌلام وانتشاره وتقدم الدولة ولم نجد دليلا لغويا في نهضت العربية في عهده بنه

عهد غير أن المصادر الأدبية قد أثبتت لأسلافه وثائق تعبر عن قوة اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية كما هو الحال في زمن السلطان عثمان بن إدريس الذي حكم في 

رته الحروب أن ينقلوا م وقد ظهرت الفتن في زمنه واضط1321  - 1412الفترة من 
عاصمتهم إلى غرب البحيرة حيث خاطب عثمان برقوق برسالة تنبؤ عن أسلوب 

: متقدم للغة العربية يقول الكاتب في مقدمة رسالته الطويلة بعد الصلاة على النبي
الحمد لله الذي جعل الخطّ تراسلا بين الأباعد، وترجمانا بين الأقارب، ومصافحة بين 

سا بين العلماء، وموحشا بين الجهّال، ولولا ذلك لبطلت الكلمات، الأحباب، ومؤن
وصلوات الله على نبينا المصطفى، ورسولنا المرتضى، الذي أغلق . وفسدت الحاجات

الله به باب النبوّة وختم، وجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه 
ثَ بعد ذلك أبو بكر . روق الأصيلوسراجا منيرا، ما ناحت الورق، وما عاقب الشّ 
من المتوكّل على الله تعالى، الملك، . وعمر وعثمان وعليّ، رضي الله عنهم أجمعين

الأجل، سيف الإسلام، وربيع الأيتام، الملك المقدام، القائم بأمر الرحمن، المستنصر 
تقيّ، النقيّ، بالله المنصور في كلّ حين وأوان، ودهر وزمان، الملك، العادل، الزاهد، ال

الأنجد، الأمجد، الغشمشم، فخر الدين، زين الإسلام، قطب الجلالة، سلالة الكرماء،  
كهف الصّدور، مصباح الظلام، أبي عمرو عثمان الملك، ابن إدريس الحاج أمير 

[ لسان]هذا اللفظ وارد على . المؤمنين المرحوم، كرم الله ضريحه، وأدام ذريةّ هذا  ملكه
سلام . إلى ملك مصر الجليل، أرض الله المباركة أمّ الدنيا-ا ولا فخركاتبنا لا لن

عليكم أعطر من المسك الأذفر، وأعذب من ماء الغمام واليمّ، زاد الله ملككم 
وسلطانكم، والسّلام على جلسائكم وفقهائكم وعلمائكم، الذين يدرسون القرآن 

فإنا قد أرسلنا إليكم رسولنا، وبعد ذاك، . والعلوم، وجماعتكم، وأهل طاعتكم، أجمعين
وهو ابن عمّي، اسمه إدريس بن محمد من أجل الجائحة الّتي وجدناها، وملوكنا، فإنّ 
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يسمّون جذاما وغيرهم قد سبوا أحرارنا، من النساء والصّبيان، [ الذين]الأعراب 
ومنهم من يشركون بالله، يمارقون . وضعفاء الرجال، وقرابتنا، وغيرهم من المسلمين

للدين، فغاروا على المسلمين فقتلوهم قتلا شديدا؛ لفتنة وقعت بيننا وبين أعدائنا، 
فبسبب تلك الفتنة قد قتلوا ملكنا، عمرو بن إدريس الشهيد، وهو أخونا ابن أبينا 

قبيلتنا، العربّي [ الد]إدريس الحاج بن إبراهيم الحاج، ونحن بنو سيف بن ذي يزن، و
وخنا، وهؤلاء الأعراب قد أفسدوا أرضنا كلّها، في بلد القرشيّ، كذا ضبطناه عن شي

برنو كافةّ حتّى الآن، وسبوا أحرارنا وقرابتنا من المسلمين، ويبيعونهم لجلّاب مصر 
والشام وغيرهم، ويختدمون ببعضهم، فإنّ حكم مصر قد جعله الله في أيديكم من 

لى جميع أرضكم، وأمرائكم، البحر إلى أسوان، فإنهم قد اتُّذوا متجرا، فتبعثوا الرسل إ
ووزرائكم، وقضاتكم، وحكّامكم، وعلمائكم، وصواحب أسواقكم، ينظرون ويبحثون 
ويكشفون، فإذا وجدوهم فلينزعوهم من أيديهم، وليبتلوهم، فإن قالوا نحن أحرار ونحن 
مسلمون فصدّقوهم ولا تكذّبوهم، فإذا تبيّن ذلك لكم فأطلقوهم، وردّوهم إلى 

مهم، فإن بعض الأعراب يفسدون في أرضنا ولا يصلحون، فإنهم حريّتهم وإسلا
الجاهلون كتاب الله وسنة رسولنا، فإنهم يزينّون الباطل، فاتقوا الله واخشوه ولا 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )الله تعالى تُّذلوهم يسترقّوا ويباعوا، قال 
 (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

،  18فاحكم بينهم  ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تعالى لنبيه عليه السّلام وقال الله 17
وكان عليه  19ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضوقال الله تعالى 

: وقال. 20"السخلْط ان  ظِلخ اللَّهِ في الْأ رْضِ، ي أْوِي إلِ يْهِ كملخ م ظْلمومٍ : "السّلام يقول
 .21"بنيان يشدّ بعضهم بعضا إلى يوم القيامةالمؤمنون كال"

ومن : وفي الحكمة. إلى آخره" 22المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه: "وقال
-أراد به السلاطين-الفرائض الأمر بالمعروف على كلّ من بسطت يده في الأرض 

فإن لم يقدر -أراد بذلك القضاة والحكّام والأمراء-وعلى من تصل يده إلى ذلك
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أراد بذلك عامّة -وإن لم يقدر فبقلبه-أراد بذلك الفقهاء والعلماء-لسانهفب
فازجروا الأعراب المفسدين عن دعرهم، . أطال الله بقاءكم في أرضكم. 23المسلمين

، وقال 24(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين): قال الله تعالى
لولا : وقال في الحكمة. 25"ؤول عن رعيّتهكلّكم راع وكلّكم مس: "عليه السّلام

يا داود، إنا ) :وقال تعالى لنبيه داود عليه السّلام. السلطان لأكل بعضهم بعضا
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 

. 26(الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد  ما نسوا يوم الحساب
 ".والسّلام على من اتبع الهدى

لا شك أن هذه المقدمة تنبؤ عن أسلوب فنّي عالٍ غير أنك عندما تواصل القراءة ما 
بين السطور إلى نهاية الخطاب ستجد كثيرا مما يستوقفك وسنحلل لغة هذه الوثيقة 
للوقوف على الأسلوب اللغوي وكيف تطور وما هو الثابت في الكتابة الفنية والمتغير 

 :يلاحظ في هذا النص ما يأتي

أن الخطاب يفقد التقاليد الفنية المتعارف عليه في ذلك الوقت مما جعل  -
لا يتركون هوامش في أعلى الورق ولا في أسفله : "القلقشندي يعلق عليه بقوله

 ".ولا في جوانبه، وتتمّة الكتاب تكون في ظهره من ذيل الكتاب
لم "دي يقول في نهاية النص بعد نقله لا يهتمون بالتأريخ مما جعل القلقشن -

 "يؤرخ
تعوذ الكتابة أحيانا الثقافة العامة في استخدام بعض العبارات النقلية فختم  -

حيث علق القلقشندي " والسلام على من اتبع الهدى"الكاتب الخطاب بقوله 
والسّلام على : ورأيته قد ختم مكاتبته إلى الأبواب السلطانية بقوله"عليه بقوله 

وكأنّ ذلك جهل من الكاتب  مقاصد صناعة الإنشاء، إذ لا . ن اتبّع الهدىم
 .يهتدون إلى حقائقها
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الشيء الآخر الذي يلاحظ أن السلطان ر ما يعطي الفكرة للكاتب ويقوم  -
الكاتب بالصياغة اللغوية، يفهم هذا من المقدمة التي صاغها الكاتب في حق 

الكاتب يقول المقدمة فإذا جاء للغرض السلطان في المقدمة وما بعدها، أو أن 
أملى عليه السلطان موضوع الرسالة، وهذا ما هو مفهوم من ظاهر الخطاب؛ 
حيث إن السلطان قال إن المقدمة لكاتبنا وليست لنا لما فيها من الإطراء المبالغ 

وإذا ترجح هذا فإننا أمام سلطان عالم . فيه والذي لا يقوله المرء على نفسه
وفنونها وبالعلوم الشرعية ذو ملكة مفتقة وقريحة متوقدة، وذاكرة متفحتة  بالعربية

 .يستذكر الشواهد القرآنية والنبوية بصورة سلسة
يبدو في الخطاب فهمٌ عال جدا من الكاتب أو السلطان للقرآن الكريم؛ حيث  -

استطاع أن يستشهد لأغراضه بنصوص بآيات متعددة في مواضيع متفرقة، 
ويقوي حججه بها بغض النظر عن شرعية موقفه من الحراك الدائر، وصِدق ما 

 . يسوق من أفكار
ن، وهذا يظهر من خلال الثقافة الإسلامية قوية عند الكاتب أو السلطا -

 .استحضاره الأحاديث النبوية والحكم والآثار والآراء الفقهية لدى العلماء
الملاحظ من خلال الخطاب أن الدوائر الرسمية في كانم برغم العروبة التي تدعيها  -

إلا أن الشعر والنثر الفني أو قل الأدب عموما لم يكن ضمن اهتمامها؛ 
لدولة في الأساس قامت على فكر دعاة يرون في خصوصا إذا انطلقنا من أن ا

الشعر نوعا من الرفاهية التي تعيق سبيل الدعوة، أو لأنهم انسلخوا عن العروبة 
فلم يعودوا يتذوقون أدبها وثقافتها، أو لأنهم أناسا ألحقوا أنسابهم بالعرب ولم 

اجا احتج-كما في غيرهم من العرب-يكونوا منهم، ولهذا لم نعثر في رسائلهم
بالشعر واحتفاء به وتشجيعا له، وليس فيه من أمثالهم وحكمهم ولمحهم في 



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

22 

لذا خلا الخطاب من هذه القيم الفنية الجميلة المعتادة في مثل . الكتابة شيء
 .هذه الخطابات

الأساليب في الخطاب مختلفة ومتباينة ونتوصل أخيرا أن ثمة مقدمات تقليدية   -
ومكاتبته فإذا جاء إلى الجوهر ر ما تعثر أو  جاهزة يفتتح بها الكاتب خطابه

 .أخفق
وليس لهذا الضرب من النثر قيمة أدبية، إلا ما يجرى "الكلام النفعي العادي  -

، وهذا أيضا لا يوجد منه شيء لكن مع ذلك 27"فيه أحيانا من أمثال وحكم
نجد في بعض رسائلهم لمسات فنية جميلة تنبؤ عن ذوق أدبي عال ومعرفة قوية 

 .للغةبا
 :نماذج من لغة هذا الخطاب -4

، (جعل الخطّ تراسلا بين الأباعد، وترجمانا بين الأقارب)واستخدامه للتضاد الفنّي في 
وللسجع بنوعين (. نذير -بشير )، (مؤنسا بين العلماء، وموحشا بين الجهّال)وقوله 

، و (سراجا منيراجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه و )مطرفا كقوله 
القائم بأمر الرحمن، المستنصر بالله )، (سيف الإسلام، وربيع الأيتام، الملك المقدام)

، (التقيّ، النقيّ )، وهذا الجناس المضارع كما في قوله (المنصور في كلّ حين وأوان
 (.الأنجد، الأمجد)و

طان أبى العلا وهذه تظهر لنا في زمن السل: المرحلة الثالثة مرحلة الفتور والضمور
م وهنا يضعف الأسلوب 1604 – 1110إدريس علومة الذي حكم في الفترة من 

 .حتى يقف عائقا بين المفاهيم وقد خلد التاريخ نقد لأساليبهم في هذه الفترة
فحالة الكتابة الفنية أو النثر الفني في كانم في هذه الفترة مثلها مثل الشعر لا يعرف 

كان من الرسائل المنمقة التي يتفنن فيها كتاب البلاط   عنها شيء ذو بال، إلا ما
السلطاني، وفي الغالب يفتقد أولئك الكتاب البراعة في الإنشاء ويبدو هذا من 
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وكتابات كاتب البلاط ( الاستقصاء)استخفاف كمتّاب المغرب بهم كما رأينا في كتاب 
ناهيك عن . من أجلهالملكي التي لا تكاد تفهم وتفشل في تأدية الغرض التي كتبت 

متحدثا ( الاستقصاء)يقول السلاوي في . فقدان فن الخطابة والكتابات الأدبية المحبرة
سوء الإنشاء للكتاب الكانميين حين أرسل أبو العلاء إدريس ألومه رسوله إلى المنصور 

ولما قرئ كتابه على أمير المؤمنين : "ملك المغرب يطلب الإعانة في جهاده ضد الكفار
فق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بين، وتباين واضح، فكان الذي دل ات

عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول؛ جرّ إليهم ذلك توغلهم في الجهل 
والغباوة، وعدم من يحسن الإعراب عن مقاصدهم من فرسان الإنشاء والكتابة 

لمنصور لذلك اختلاف الرسول فاغتمّ ا... لطموس معالم العلوم عندهم على الجملة
والرسالة وبنى عليه ما اعتد به على صاحب برنو ورجع الرسول إلى مرسله بعد 
مكافأته وتوجيه هدية من عتاق الخيل وأشرافها بكسي من ملابس الخلافة وأسباب 

ولما بلغ الرسول وألقى المعذرة إلى سلطانه استأنف الهدية وأعرب إذ ذاك عن . أخر
رسول ثانية إلى باب أمير المؤمنين فوافاه بحضرته ودار خلافته من مراكش مراده ورد ال

فأزال اللبس وبين الغرض وصرح بالمقصود فلما تحقق المنصور بقصده صدع له بالحق 
وأنكر عليهم دعوتهم للجهاد وإن . 28"وطالبهم بالبيعة له. والدعاء إلى التي هي أقوم

سلمين وهو الآن خليفة المسلمين وعليهم الجهاد لا يكون إلا تحت قيادة إمام الم
فخضع الكانميون للشروط التي فرضها عليهم المنصور، وبايعوه وأظهروا . مبايعته

ضعفهم اللغوي وعدم قدرتهم إلى فهم الأساليب العالية في اللغة فطلبوا من كاتب 
وعلق : "البلاك الملكي في المغرب أن يكتب لهم صيغة البيعة يقول السيلاوي

لهم أيده الله الإمداد على البيعة والوفاء بهذا الشرط فالتزمه بالرسول وزعم { لمنصورا}
أيضا عن سلطانه بالقبول والإجابة وطلب من السلطان نسخة يتوجه بها من صورة 
البيعة؛ إذ ليس ببلدهم من يحسن الإنشاء ويوفي الغرض لئلا يخلو بشيء من الشروط 

وصيغة البيعة خطاب طويل فصل واجب اتباع ". نينالتي شارطتهم عليها أمير المؤم
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الإتباع الإمام الذي لا يكون إلا من قريش، ولما كتبت هذه البيعة دفعت للرسول 
وأكرم وكافأه أمير المؤمنين على هدية سلطانه وتوجه إلى بلاده بجواب مرسله ولم يلبث 

 .29"أن رجعه سلطانه ثالثة ووجه معه هدية ورسالة

طابات التي ترسل من البلاط السلطاني الكانمي في هذه الفترة ولكن لم نقف على الخ
من خلال ما ذكر السيلاوي ومن خلال الرسائل التي سنذكرها لاحقا يبدو الضعف 
اللغوي الشديد الذي نأى عن البيان ناهيك عن التألق الفنّي مما جعل يفتقرون في 

 .ذلك إلى يقوم بهذا الدور من خارج المملكة
ر السلطانية في هذه الفترة والتي تليها وغيرها من الوثائق المكتوبة ركيكة جدا ر ما الأوام

حافظت على النظام النحوي ولكنها تنأى عن الأسلوب الجميل المعروف عند 
 .العرب

فإذا أخذنا هذا المحرم الذي أصدره السلطان علي بن أحمد بن عثمان في حق أحد 
لى لقب قيدامة وأعفي من جميع الضرائب على العلماء من قبيلة الفلاته وحصل ع

 :يقول نص المحرم. عاتقه
فمن عند المتوكل على الله : بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

تعالى بجميع شأنه أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين في أرض ذاك السلطان الأمجد 
الظلام حنظلة الأعداء وحلاوة أوليائه الأفضل الزاكي الأتقى الأوفى بعهد الله مبيد 

سم للأعداء ومطعم الضعفاء صابر عند لقاء العدو وعن جميع ما ينبغي له أن يتكلم 
به صادق فيما قال وفيما يقوله هو علي بن أحمد بن عثمان أعلى الله شأنه نصره الله 

الذي يقال نحن أسقطنا الرجل : اسمعوا وافهموا يا معشر المسلمين. نصرا عزيزا آمين
غيدامة من قبيلة الفلاطي إخراجا صحيحا تاما ناجزا لا خيار لأحد من دولة : له

وتركناه (. غرزنيمة-موليمة : )السلاطين وأسقطنا منه حظ الخازن وشركائه ممن يقال له
من جميع عاداتنا الذي كان عليه، وكذلك تركنا أولاده وأولاد أولاده وذريته من يومنا 
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م الساعة وكذلك أجاز ذلك ابنه إدريس وكذلك إن كان هذا الفلاطي هذا إلى أن تقو 
في زمن السلطان محمد بن إدريس أجاز فعل جده وكذلك أجاز ذلك السلطان علي 

وأجاز ذلك جميع الملوك إلى هلم جرّ حتى الآن { إلى أن يقول}... بن إدريس
ا حكمنا وأفسد في وافهموا مليحا ومن يتعد حدودنا ويتجرأ  ما فعلنا في عصرنا و م

 .30حكمنا بعهدنا ولا يصلح الله حاجته في الدنيا والآخرة
الملاحظات في هذا الخطاب كثيرة تنبئ عن ضعف في أسلوب العربية في هذه الفترة 
حتى وصل إلى التعثر الذي يقف حائلا عن التواصل والفهم بسبب الضعف اللغوي 

 :وأبرز الملاحظات في الشكل. العام
ن هذا أن النص أن المقدمة جاهزة ور ما تكون مما حوفظ عليه في المرحلة الواضح م-

الثانية أوان ازدهار اللغة العربية في زمن رقي الأسلوب بدليل إننا عندما نقفز إلى 
 .جوهر الموضوع الذي أعد من أجله المحرم حتى لا يكاد يفهم لركاكة الأسلوب

الذين حضروا كتابة هذا المحرم استرسل  بعد أن اكتمل النص وأراد أن يذكر الشهود -
الحديث عن رحلة الفولاني وقدومهم إلى هذه البلاد : الكاتب في قضايا أخرى مثل

 .وما حصل زمن قدومهم وإسهاب في الدعاء عندما يعرض لذكر أحد السلاطين

أما الملاحظات في الجوهر فتكمن في المستوى اللغوي الذي كتب به خطاب المحرم 
التراكيب وهي الجانب الأهم نلاحظ تعثر في الأسلوب جلب ركاكة فمن حيث 

وأغلاطا تأخذ بالمعاني إلى غير ما أريد لها كاستعمال الضمائر يقول السلطان علي بن 
يفترض من خلال هذا ( وكذلك أجاز ذلك ابنه إدريس: )أحمد بن عثمان في المحرم

قصود غير ذلك إن الضمير في النص أن يعود الضمير إلى عثمان مجيز قيدامة لكن الم
ابنه يعود إلى والد إدريس أي علي جاجي بن زينب الذي دخل في عهده الفولانيون 

 .إلى برنو، فاسم علي لم يكن مذكورا حتى يعود إليه الضمير
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ويذكر السلطان ورد مكررا عشر مرات في ...( وكذلك أجاز ذلك)ورد في النص 
دوات الربط لاستقامة الكلام وإخراجه من النص بدون داع وكان يمكن أن تقوم أ

 .الابتذال
لا ( وأجاز ذلك جميع الملوك إلى هلمّ جرّ حتى الآن)ومن التراكيب الركيكة قوله 

اسْتدامة "يخفى على ممعن الذهن الخطأ التركيبي والدلالي في هذه العبارة فهلم جر تعني 
ا . الأمْر واتّص اله لممَّ ج راًّ إِلى  اليـ وْم، أي الاستمرارية يمـق الم ك ان  ذ لِك  ع ام  ك ذ  وه 

صْدر أ وِ الح ال. السَّحْب: والاسترسال و أ صْلمهم مِن  الج رن 
 
يجب . 31"وانْـت ص ب ج راًّ ع ل ى الم

وقوله  .أن يكون التركيب أجاز ذلك فلان وفلان من الملوك وهلمّ جرّ إلى اليوم
بشكل ( ت ـف عَّل  )و ة والغالب فيها التعدي بعلىتجرأ تأتي لازمة ومتعدي( يتجرأ  ما فعلنا)

عام  ليس مختصاً باللزوم، وإنما يكون تارة لازماً وتارة متعدياً، اللزوم نحو ت ـب سَّم  زيدٌ، 
لَّم  تح  لَّم ، نقول وهي لازمة، ت ـع لَّم  ( ت ـف عَّل  )هذه على زنة : ت ـب سَّم  على وزن ت ـف عَّل ، ت ك 

، تقولزيدٌ العلم ، ت ـع لَّ  هذا متعدٍ وهو على زنة ت ـف عَّل ، ت ـق سَّم  الورثة : م  زيدٌ النحو 
ولم يأتِ على الأصل فيه وهو أنه ملازم لفاعله لا يتعداه إلى ...الميراث أو التركة

 ".مفعولٍ، وإنما جاء تارة لازماً وجاء تارة متعدياً، إذاً هو مشترك بين الحالين
( أخرجنا الرجل)حرج منها مثلا في هذا الخطاب  أما الجوانب الدلالية فحدث ولا

كلمة . أي جيدا( افهموا مليحا) معنى عفونا عنه أو أسقطنا ما عليه من واجبات و
مليحا هنا استعملت في غير مكانها، وكثر الدخيل بسبب الانهيار الكبير الذي 

ث أصاب كانم في تلك الفترة من حروب وفتن شغلتها عن التقدم والتطور والبح
 .العلمي

 (  لغة الكانوري نموذجا)الدخيل في اللغة العربية من اللغات المحلية 
لما تراجع النفوذ العربي في المشرق والمغرب وخفتت شمعة العرب وزال وهجهم؛ 
انعكس ذلك على المراكز الإسلامية الداعمة للتعريب؛ بسبب كثرة الفتن ولم يعد 
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قيمة فانعكس ذلك على اللغة العربية الأداة الاهتمام بالعلم والتحصيل فيه أمر ذو 
الوحيدة في تلك الفترة ولما كان الملوك والسلاطين من الذين استعجموا أدخلوا كثيرا 
من المفردات الحضارية في اللغة العربية أو إنهم يجهلون المصطلحات الحضارية التي تدل 

عرض لها في هذا وسن( الكانوري)على شؤون الدولة فاضطروا لاقتراضها من لغة 
 :الهامش محللين ما استطعنا إليه سبيلا، فمن ألقاب الحكم والسلطة

حاكم ( بلاما)لاحقة كياء النسب إذن ( م  )معناها الإقليم أو الأرض و ( بلا)بلامة 
ويفهم . هذا الإقليم أو صاحبه أو مالكه وهذه الكلمة مستخدمة إلى يوم الناس هذا

وستقابلنا في الألفاظ . تعني النسبة( ما)اية الأسماءمن التركيب أن اللاحقة في نه
 .الدخيلة كثيرا

حاكم ( كيقامة)صاحب الأرض ( قيدامة) معنى حاكم الولاية أو المقاطعة ( شيما)
ويعني الوزير ( م س بْغرمة) معنى رئيس أو نبيل ومنه المغوميين، ( الماقومي)الإقليم الجنوبي، 

ومثله . العرش أي من الذين يستحقون ولاية العهدولا يلقب به إلا من له الحق في 
وهو في لغة الكانوري ولي العهد وهو من بين الأعضاء الإثني عشر الذين ( يريمة)

وألقاب مجلس الحكم في كانم أغلبها . ويتولى حكم الشمال. يشكلون مجلس الشورى
 :ترسخت في وقت ضعف كانم مثل

حاكم ( مستريمة)حاكم الأقاليم الجنوبية، ( ةقلديم)حاكم الأجزاء الشمالية، و( يريمة)
وهو من  ( يرومه)الشرق ويشغل أحيانا في القصر منصب رئيس الخصيان، وقريب منه 

وهو محافظ العاصمة مكان إقامة السلطان، وله سلطة ( فكومة)كبار الخصيان و
من المقربين في العرش ويمكن أن يكون من أقارب ( شرومة)قضائية مطلقة، و 

من كبار الضباط وهو من حماة العرش، ( بقريمة. )ان وبالتالي من النبلاءالسلط
كقستومة ( أرجنومة)يخضع لحاكم الشمال فهو يحكم أجزاء معينة، ومثله ( كجلما)

 .32يحكم تحت نفوذ حاكم الأقاليم الغربية
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وأصل هذا اللقب ( الشتيما)ومن بين ألقاب العلماء أواخر عصر امبراطورية برنو لقب 
وتستخدم على اليوم في لهجة العرب في شاري . 33تق من لقب حاكم شيتاتيمش

فهو الرجل الذي لا يخطئ في قراءة القرآن بأي حال ( شتيما)باقرمي فإن قالوا هذا 
 .من الأحوال

يمكن أن يؤرخ لهذه المرحلة بظهور الحركة : مرحلة الإبداع والفن :المرحلة الرابعة
نطقة من لغة التواصل إلى لغة الإبداع والفكر والتأليف الفودية التي انتقلت بهذه الم

ونظرة خاطفة إلى كتاب إنفاق الميسور تريك قوة الأسلوب والإبداع وصلته اللغة 
 .العربية في هذه المنطقة

ن الذين وفدوا إلى هذه المناطق كانوا أهل علم ودين، وكان لهم دور عظيم و فولانيال
د التكرور أو بالأحرى من نهر النيجر إلى أعماق في نشر الدعوة الإسلامية في بلا

الغارة الإفريقية، وغالبية من دخل إلى أرض برنو من الدعاة والعلماء الضالعين في 
نشطت الدعوة الإسلامية التي يقودها الفولانيون وكونوا مدرسة علمية وعقدية . العلم

إلى المتعاطفين معها قوية جدا وانضم إلى هذه المدرسة المئات من الطلاب؛ إضافة 
فلما اشتدت شوكتهم بدأوا يكشرون في أنيابهم لسلطة برنو المتهالكة في تلك الفترة 

وذكر محمد بيلو في . حين تصدر حكما ما، ور ما يفسرونه تعديا على الدعوة وأهلها
إن السلطان عمر بن إدريس كان قد أساء إلى : إنفاق الميسور سبب النزاع وملخصه

الفولانيين الذين وفدوا إلى بلاده للدعوة للدين الإسلام وتنقية العقيدة  بعض العلماء
لكن . 34الإسلامية من الشوائب التي كانت عالقة بأذهان من لم يتفقهوا في الدين

يبدو إن المسألة ليست إهانة لهؤلاء بقدر ما هو استشعار للخطر الذي تحمله هذه 
 . الجماعة

الجماعة قد استفادت من جو برنو المسالم والمحب  ما يهمنا في هذا الجانب أن هذه
فلما طفح الكيل بينهم وبين سلطان . للإسلام والعلم وأهله مما أتاح لها فرصة التطور

برنو هزموه في كثير من المواقع حتى استنجدوا بالعلامة محمد الأمين الكانمي القادم من 
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واللغوية من علماء برنو فتبادلوا الشمال وهو لا يقل قدرا في التفقه بالعلوم الشرعية 
الخطابات التي ظهر فيها الأسلوب العربي الأنيق، نلاحظ ذلك  عندما نقرأ هذا 
الخطاب الذي كتبه محمد الأمين الكانمي إلى شيوخ الحركة تبدو في هذه المراسلات قوة 
الأسلوب وجزالة الألفاظ ورصانة اللغة هذا النهج الذي يعيدنا إلى عظمة العصر 
العباسي، وإما قرأت من شيوخ الحركة وقفت على أسلوب متوهج مشبع بعبق اللغة 
العربية مطرز بأسرار جمالها فقد كملت زينتها في هذه الخطابات التي لم يسجل في 

. القارة السمراء لها مثيلا قط؛ إلا ما هو موجود في مؤلفات الحركة العلمية في تنبكتو
وز الست صفحات من الورق المتوسط كلمة أجنبية إذ لم تجد في الخطاب الذي يتجا

ولأن الخطابات طويلة نكتفي بالإحالة إليها في كتاب . ما عدا أسماء الأماكن فقط
 .إنفاق الميسور

 :أثر اللغة العربية على اللغات المحلية -5
في المراحل التي سبقت واجهت العربية صراعا خفيا لكنه قويّ جدا استطاعت العربية 

ثارهما في كل اللغات الإفريقية التي احتكت بها ولاسيما لغات الشعوب أن تترك آ
الرائدة في الإسلام مثل الفولاني والبرنو والهوسا ويمكننا أن نعرض لنماذج من الألفاظ 

 .المفترضة من العربية في اللغات الثلاثة المذكورة
ا كانت لها الريادة الدارس لتاريخ هذه المناطق يخرج بنتيجة مهمة وهي أن شعوبا بعينه

في نشر الإسلام ولضلوعها فيه وفي حضارته وعلومه الشرعية واللغة العربية كانت لهم 
مساهماتهم في هذه الحضارة الإسلامية المتجذرة في هذه البقاع، وأبرز هذه الشعوب 

ولهذا نجد هذه اللغات هي الأكثر تأثرا . شعب الفولاني وشعب البرنو وشعب الهوسا
لعربية من خلال الاقتراض في المفردات بل وصل التأثير في التسلل إلى بعض باللغة ا

أهمها أنها تنتمي إلى أسرة : هناك قواسم مشتركة بين اللغتين الأوليين. أنظمة اللغة
لغوية واحدة وهي النيلية الصحراوية، فالفولانية تتمتع بخاصية الانتشار؛ نظرا لكثافة 

ة الإفريقية، وتنتشر لغة الكانوري في مناطق واسعة من أهلها في كثير من بقاع القار 
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( الهوساوية)والأخيرة أي . وسط إفريقيا خاصة في شاد والكمرون ونيجيريا والنيجر
تنتمي لمجموعة اللغات التشادية، وتسمى أيضا بالأفروأسوية، وهي تتميز عن رفيقتيها 

من لم ينطق -مثلا–يا بخاصية الانتشار خارج إطارها الإثني؛ فلا يوجد في نيجر 
 .بالهوسوية كلغة ثانية بقدر عال لا ينقص عن اللغة الأم، وهذا أكسبها لتكون عالمية

 :نماذج من أثر اللغة العربية على هذه اللغات الثلاث
أثر اللغة العربية على هذه اللغات واسع جدا لاسيما في الجوانب الدينية عموما 

الألفاظ المتعلقة بالعبادة من وضوء وغسل ثَ  وبشكل عام فإن. والحضرية والثقافية
صلاة وفيها التكبير والقراءة والركوع والسجود والسلام والحج والزكاة والصيام، والقرآن 
وما يتعلق بقراءته وإتقانه، وألقاب الزمن من الصبح والفجر والظهر والعصر والعشاء 

بنمط نظام اللغة، فمثلا إذا وأيام الأسبوع والشهور كل هذا مقترضا من العربية لكون 
والمقرأة ( كراتو)ومشتقاتها نجدها مشتقة من العربية فقراءة عند الهوسا( قرأ)أخذنا مادة 

والكانوري والفولاني (. كرانتو)واستقرأ ( مكرنسي)والقارئ ( مكرنتا)مكان القراءة 
 .مثلها في الاقتراض

 :الخاتمة
ن خلال الوثائق السلطانية في كانم توصل بعد هذه السياحة في مسيرة اللغة العربية م

 :البحث إلى النتائج الآتية
إن العربية كلغة تُّاطب تُّطت الإطار الإثني إلى العالمية لتكتسب ناطقين  -

 .من الأعراق المختلفة
اللغة العربية في كانم ترسخت لتكون الحياة اليومية في العبادة والمعاملات  -

 . لعواطف والتواصل الرسميالتجارية وأداة لتسجيل الأفكار وا
أسلوب اللغة العربية في كانم مرّ  مراحل متعددة شهد قوة وضعفا، نظرا  -

 .لانعكاس العوامل السياسية والثقافية
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ضعف السلطة العربية في السياسة والإقتصاد والثقافة انعكس على اللغة   -
بشكل خاص، العربية بشكا عام وفي الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء 

ففي الشرق مثلا كانت المصطلحات المتعلقة بالحكم والإدارة بلغات الشعوب 
الإسلامية الأخرى، وفي إفريقيا وخاصة في كانم بلغة الكانوري فحصل أفرقة العربية 

 .من خلال لغة الكانوري
بلغ الأسلوب العربي قوته في زمن الحركة الفودية فعاد للعبارة العربية رونقها  -

 . أصالة اللغة العربية في كانم في هذه الفترة وبرزت
خاضت العربية معاركة ضارية مع اللغات المحلية في كانم واستطاعت في  -

النهاية أن تترك الكثير من الآثار اللغوية العربية في اللغات الإفريقية ولا سيما 
 .الكانورية والفولانية والهوسوية

 :الهوامش
                                                           

لهجة البطحاء وعلاقتها باللهجات العربية، مركز البحوث  :أحمد عبدالرحمن( د)سماعين،  -1 
 0012والدراسات الإفريقية، جامعة الملك فيصل، مسجلة برقم 
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ب )دار المصورات للنشر، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، : مصطفى محمد( د)مسعد،  -4

الهجرات العربية إلى بلاد النوبة، مجلة دراسات : وانظر القمر، ربيع الحاج 201الخرطوم ص( ت
 06ص  22السنة  46إفريقية، العدد 
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 126ص
 412\1نفسه  -1
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ِ*درويشِلمحمودِ،"الأرض"ِقصيدةِفيِالرمزِدلالات 
 جغدير السلام عبد.د

 ـ سكيكدة ـ،5511 أوت 02 جامعة، العربي والأدب اللغة قسم
a.djaghdir@univ-skikda.dz 

ِ
ِ:ِالـملخص

 وهي درويش، محمود الفلسطيني للشاعر مشهورة قصيدة عند الوقوف البحثية الورقة هذه تسعى
 ضد الأولى الفلسطينية الانتفاضة ذكرى فيها خلد التي قصائده أهم إحدى ،"الأرض" قصيدة
 للشعب وتحد شموخ من الانتفاضة تلك تركته وما المقدسة، فلسطين أرض على اليهودي العدوان

 درويشية، فريدة ودلالات شعرية وصور برموز غنية" الأرض" قصيدته فجاءت الأبّي، الفلسطيني
 شعريا وطنا ترسم راحت حين الشاعرة درويش روح جسدته وما فا،مختل فلسطينيا وضعا رسمت
 أن اخترنا وقد والمركبة البسيطة ومكوناته، ومقوماته، وجغرافيته، بتاريخه، الفلسطيني للواقع موازيا
 الشعرية وقدرته الشاعر براعة مدى لنعرف قصيدته تضمنتها التي الشعرية الرموز عند نقف

ِ.نصه حملّها التي والكثيفة الكثيرة الرمزية المحمولات لالخ من والفكرية والثقافية
ِ.الدلالة الصورة، فلسطين، الأرض، الرمز، :الكلماتِالمفتاحيَّة

 
Abstract : 

 This research paper seeks to identify a famous poem by the 

Palestinian poet Mahmoud Darwish, which is the poem "The Land", one of 

his most important poems in which he immortalized the memory of the first 

Palestinian uprising against the Jewish aggression on the Holy Land of 

Palestine, and the glory and defiance that this uprising left for the proud 

Palestinian people. "The land" is rich in symbols, poetic images, and 

unique Darwish connotations. She drew a different Palestinian situation, 

and what the poetical spirit of Darwish embodied when she began to draw 

a poetic nation parallel to the Palestinian reality with its history, 

geography, components and components, simple and complex.The extent of 

the poet's ingenuity and his poetic, cultural and intellectual ability through 

the many and dense symbolic predicates that his text carried.     
 

Key words:  symbol, land, Palestine, image, indication.
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ِمقدِّمة

يعد الرمز أحد وجوه الصورة الشعرية التي يطغى فيها المجاز على الحقيقة، فيلجأ 
للدلالة على ما وراء المعنى مع اعتبار " فيها الشاعر إلى التلميح لا التصريح المباشر

، وقد حفل الشعر العربي المعاصر بالرموز والصور بصفتها 1"المعنى الظاهر مقصودا
مكونات يتوسل بها الشاعر الدلالات الحافة والخلاقة، والتي تجعل المتلقي يشعر 

، أساسه ثانبمشاركته في نسج خيوط القصيدة من خلال فك شفراتها وإنتاج نص 
صورة "، وهي يةفك طلاسم الرموز باعتبارها معطيات اجتماعية تعبر عن رؤية جماع

الشيء محولا إلى شيء آخر يقتضي التشاكل المجازي، بحيث يغدو لكل منهما 
الشرعية في أن يستعلن في فضاء النص، فثمة إذن ثنائية مضمرة في الرمز وهذه الثنائية 
تحيل على تقديمين متماثلين مع الإشارة إلى أن هذا التماثل هو الأساس في التحويل 

صورة الشيء محولا إلى شيء آخر يقتضي التشاكل المجازي،  2"الذي يجريه المبدع
بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن يستعلن في فضاء النص، فثمة إذن ثنائية 
مضمرة في الرمز وهذه الثنائية تحيل على تقديمين متماثلين مع الإشارة إلى أن هذا 

صور اللغة العادية التي لا ، تسدّ قالتماثل هو الأساس في التحويل الذي يجريه المبدع
تستطيع احتواء التجربة الشعرية للشاعر، ولا تحتوي  الإشعاعات الوجدانية التي تدور 

ينبغي ألا يكون المستوى التجريدي المرموز "ولذلك  عادة في فلك التقريرية المباشرة،
اشر محددا بكل قسماته وأبعاده؛ لأن أساس الرمز هو الإيحاء، وهو ضد التقرير المب

للأفكار والعواطف، وبهذا تنتفي عن نطاق الرمز تلك الاستعارات، والكنايات 
والأمثال الرمزية والمقصود بها استخلاص عبرة أو مغزى صريح، يفصح عنه الشاعر 

فتتولد المعاني وتتكاثف الإيحاءات وتتناسل الدلالات في  3"غالبا في نهاية القصيدة
من الحالات  أنواعاإن الرمز يتمتع بثراء واسع يضم ف" ولهذا ذهن القارئ أو المستمع،

ِ درويشِلمحمودِ،"الأرض"ِقصيدةِفيِالرمزِدلالاتِ…………………جغديرِالسلامِعبد
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ومن هنا  والأفراد، ويرتبط بوجود ذاتي وأصالة غريبة ولا يخضع لمفهومات خارجية،
حتى يفهم تلك الصورة  4"ينتفي عنه كل ما يتعلق بتقرير فكرة أو وصف كيان محدد

تجربته على أحسن وجه، وعادة ما يستحضر الشاعر ذلك الرمز محملا بأبعاد 
: الشعرية، ومعبرا عن وجهة نظره اتجاه الواقع الذي يعيش فيه، يقول مصطفى ناصف

إن الرمز يتمتع بثراء واسع يضم أشتاتا من الحالات والأفراد، ويرتبط بوجود ذاتي "
وأصالة غريبة ولا يخضع لمفهومات خارجية، ومن هنا ينتفي عنه كل ما يتعلق بتقرير 

 . 5"فكرة أو وصف كيان محدد

، واستحضر ةختلفالم بأنماطه" الأرض"في قصيدة وظف محمود درويش الرمز  
التاريخي المستوحى الرمز ، و بدلالات كلية أو جزئية الرمز الطبيعي المستلهم من الطبيعة

في الخالدة ، والرمز الأسطوري المستلهم من الأساطير الإنسانيمن التاريخ الديني 
 .الآداب العالمية

ِ:رمزِالطبيعيِفيِقصيدةِالأرضالدلالةِـ1ِ
يريد التي يعدّ الرمز الطبيعي وسيلة يستعملها الشاعر لخدمة الدلالات  

والإحساسات والهواجس التي تعجز اللغة المعاني "، لرصد خطابه فيالوصول إليها 
عنصر مهم في بناء ولذلك فهي  ،6"التقريرية عن إدراكها وإخراجها إلى دائرة النور

، وإثارة الانفعالات، ولهذا يلجأ إليه والالد شحنعلى  ادبية لقدرتهالخطابات الأ
للوصول إلى المعاني والإحساسات والهواجس التي تعجز اللغة التقريرية عن "الأديب

، ولذلك فما على الشاعر إلا اللجوء إلى الطبيعة 7"إدراكها وإخراجها إلى دائرة النور
، فهي المبتدى والمنتهي، لتعبر عن حقيقته التي تمثل وطنه أو تزين تفاصيل تضاريسه

وترجمة مدركاته وحالاته النفسية التي يود إدراكها ماديا، حيث تخرج هذه التجربة من 
 .عالم الوعي إلى عالم اللا وعي
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استقى الشاعر رموزه من الطبيعة الفلسطينية التي ساعدته على إخراج 
موز الطبيعية التي استحوذت على اللاشعور إلى الشعور؛ فجاءت قصيدته غزيرة بالر 

مساحة كبيرة داخل القصيدة؛ إذ لا يكاد يخلو مقطع منها من هذه الرموز، حتى يعبر 
بها بشكل أو بآخر عن هموم الإنسان الفلسطيني وأحاسيسه أمثل تعبير، ويعود هذا 

فكرية، التوظيف إلى الرؤية الفنية للشاعر التي زينتها ثقافته الواسعة وغزارة مشاربه ال
، الذي 8"الأرض"، الرمز "الأرض"ومن هاته الرموز التي وردت في مساحة قصيدة 

 :استعمل على امتداد القصيدة، حيث يستحضره الشاعر بين الفينة والأخرى

ِ.فيِشهر ِآذارَِفيِسنة ِالانتفاضة ِقالتِْلناِالأرضُِ*ِ  

ِأناِالأرضُِ*ِِِ
ِوالأرضُِأنتِ *ِِِ

ِيِالأرضِ وفيِشهرِآذارَِنمتدُِف*ِِِ
ِوفيِشهر ِآذارِتكتشفُِالأرضُِأنهارَها*ِِ
ِسيدتيِالأرضُِِِِ*ِِِ

فالأرض هي المركز الذي يدور حوله فلك النص الشعري، والتي بواسطتها شيّد 
الشاعر وطنا ورقيا معبرا عن تشّبثه بأرض فلسطين، بعدّه جزءا منها، ومؤكدا انتماؤه 

لما يحمله هذا الكون اللغوي الفردي من لها، حيث إنه صاغ من الأرض عنوانا لنصه 
 .دلالات تعكس الحالة الشعورية التي تضمنتها رسالته الشعرية

 الفلسطينيون يخوضهولعل الأرض جغرافيا ونفسيا هي من أهم محاور الصراع الذي 
إلى  -على غرار شعراء الدولة فلسطين المحتلةـ -أمة الفلاحين والغلابى ودفعت الشاعـر

تحويل كل عنصر من عناصر هذه الأرض إلى مصدر ملهم للحياة التي  السعي وراء
شكلت صنفا من القيم مقابلا للحياة السماوية، "التي  يبني بها الشعب حضارته
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هكذا فإن الأرض بصفتها مفهوما جغرافيا ينظر إليها أيضا بصفتها المكان الخاص 
ة وأخلاقية غريبة عن ونتيجة لذلك كانت تحمل دلالات ديني... بالحياة الأرضية

بعض البقاع كانت : الجغرافيا المعاصرة، هذه الأفكار كانت تطبق على كل الجغرافيا
تصدى هي في هذا المقام أرض مقدسة تو  9"فاضلة، والبعض الأخرى كانت مذنبة

، ولهذا ا العربيةويمحو هويته هذه الأرض الفاضلة للعدوان الذي يريد طمس تاريخ
نفس نابضة بالحياة محبة لفلسطين، وبذلك يكون استحضار  غرسها الشاعر في كل
على مكانتها وأهميتها وطهارتها عند العرب والمسلمين  الشاعر رمز الأرض تأكيدا من

وأحرار العالم عموما، وعند الفلسطينيين خصوصا، ولذلك عمل درويش في قصيدته 
عنها، وهي الأم الحاضنة  على إبراز قداستها، ومكانتها في قلبه؛ إذ هو الابن المدافع

له، والتي لا تحيا من دونه ولا يحيا من دونها، فيكون شهر آذار بداية حياة جديدة 
لأمة عاشت الويلات من قبل سلطة يهودية ميزتها الانتهازية والظلم، وذلك ما جعل 
محمود درويش يندفع وراء حتمية التطابق الكلي والانصهار الأبدي بينه وبين أرضه 

حد فيها في بداية القصيدة؛ فالأرض رمز الخصوبة والعطاء لابد أن يعتنى بها من والتو 
المد الصهيوني مع المحافظة على مقوماتها التي نحيا من أجلها، ونصرّ على فرض 
وجودها، والتصدي للاحتلال والانتفاضة عليه وهذا ما يمكّن الحياة من العودة إلى 

حياة الخصوبة، والنماء، ويطفو على سطحها  مجراها الطبيعي، وبذلك تعيش الأرض 
 .كساء بهيّ يكون بشرى لأطفال قاوموه بالحجارة

 :إلى جانب الأرض أورد الشاعر رمز زهور في قوله

ِسنطردهمِمنِإناءِالزهورِوحبلِالغسيلِ  
لما يحمله من أثر نفسي حين جعله مصدرا تفوح " الزهور"استحضر الشاعر الدال 

شرت في أجوائها وجعلت هوائها العليل نتعطرت أرض فلسطين وا منه الروائح المنعشة
 مفعما بالحياة، محققة بذلك الجمال الطبيعي الذي تاقت إليه الطبيعة الفلسطينية



 

 
 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَِالجَِ)ِ-سُوقِاهْرَاس–ِعَةُِمُحَمَّدِالشَّر يفِمَسَاعْد يَّةِجَامِ 

41 

بعدما لقيته من جرائم تخريب وفتك وتدمير، فهذه الزهور النقية الطاهرة قد زينت 
يها النفوس، إذ أصبحت الأرض وكستها حلة جميلة تطمئن إليها القلوب وتهفو إل

الأرض هي الزهور في شهر آذار فجعلت المستعمر يسعى إلى تدمير مواطن الجمال 
فيها، لكن هذه الحالة لن تدوم طويلا في هذه الروضة الغنّاء مادام لشهر آذار  أسرار 
يحملها، إذ هي كلها عطاء وخصوبة تتفاعل فيها عناصر الطبيعة وتتزاوج من أجل 

لحياة والاندفاع وراء الجمال الذي سيتحقق بفعل انتفاضة سقت الأرض تجديد مسار ا
 .الطاهرة دماءً، فكان بعثا إيجابيا لهذه الأرض الزكية الطاهرة

سواء " البحر"كما نلاحظ استعمال الشاعر عنصرا آخر من عناصر الطبيعة هو 
بحار رمزا ال"، ولما كان باستعمالها في حد ذاتها أم بإحدى الكلمات الدالة عليه

، فإن 10"الإنسان الغربي المعاصر وقد خذله العلم وجردته الحضارة المادية من إنسانيته
 :حيث يقول البحر هو الحضارة نفسها،

ِوفيِشهرِآذارِينخفضِالبحرِعنِأرضناِالمستطيلةِمثل*  
ِحصانِعلىِوترِالجنس*ِِ

ِفيِشهرِآذارِينخفضِالجنسِفيِشجرِالساحلِالعربي*ِِِِِِِِِِ

11ِأن....أنِيتموج...وللموجِأنِيحبسِالموج*ِِ
دالا على الهدوء والسكينة " البحر"استعمل الشاعر كونا لغويا خاصا فجاء الرمز 

التي عمت بلاد فلسطين بعد انتفاضة آذار، فالبحر أو الموج هو الماء، والماء هو الحياة 
ما بلك إذا كانت ، وهو الحضارة الإنسانية التي تحتضن شعوبها، فالتي دبت في الوطن

الكائنات في سلام  اتعيش فيهفلسطين هي الحضارة والحضارة هي فلسطين التي 
 الماء ضروري للحياة فهو رمز للخيرلأن  ؛مستبعدة الجفاف والعقموتجدد وحياة و 

، خاصة أن الشاعر قد صور لنا البحر في حالة سكون والموج في والخصوبة والتجدد
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صورة التي تشع في عين الناظر فتجعله يفكر ـ برويةّ حالة انخفاض وسكينة تلك ال
وهدوء ـ في كيفية الخلاص والتحرر من قيود الوضع الصعب والظروف المريرة رغبة في 

 .التجديد والتغيير والانبعاث

لتتحد وتتآلف مع رموز أخرى مشكلة وحدة " الخيل"كما وظف الشاعر كلمة 
 :النسق الطبيعي الأخّاذ إذ يقول

ِرِآذارِتستيقظِالخيلوفيِشه*
ِ!ِسيدتيِالأرض

الخيل من العناصر الطبيعية الحيوانية التي عرفتها القبائل العربية الصحراوية خاصة، 
لذلك كثيرا ما كانت تعبر عن دلالات الفحولة والخصوبة في المجتمعات الشرقية، 

يه عناصر وبالتالي يمكن ارتباط استعمالها عند الشاعر بالجنس؛ لأن شهر آذار تكون ف
الطبيعة كلها مدفوعة بحتميات غريزية إلى الإخصاب والتزاوج، وبذلك يكون استيقاظ 
الخيل مرتبطا باستيقاظ الأرض بكل مكوناتها؛ ففي الربيع يكون عرس الأرض، ولهذا 
فإن الخيل رمز الانبعاث والولادة الجديدة، وبالتالي يكون استيقاظ الخيل مرهونا 

يتوج علاقة التزاوج والتوحد بين الأرض والشهيد؛ لأنه بعد  بالإخصاب الجنسي الذي
استشهاد الفتيات الصغيرات وتخضيب الأرض بالدماء تبدأ الانتفاضة وترتوي الأرض 
وينمو العشب وتصهل الخيل، فتستجيب الأرض ويستيقظ الكون ليخرج عن دائرة 

لفاعلة للنهوض الموت والصمت والعقم معلنا الولادة الجديدة من خلال الثورة ا
 .بالوطن

العربي للتنقل  ستعملهكما أن لهذا العنصر أهمية كبيرة في حياة البداوة العربية؛ إذ ي
والترحال والغزو والصيد، فهو رمز الأصالة والعروبة وله صلة بالثقافة الإسلامية حيث 
يحمل دلالات الخير والبركة بفضله فتح المسلمون بلدان في أقاصي الأرض، وهاهي 
تستيقظ من جديد في شهر ربيعيّ لتحرير فلسطين، وهي تصنع المعجزات مثل معجزة 
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البُـراَق الذي حمل خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وصعد به إلى معراج النبوة 
 :ليلة الإسراء والمعراج

ِوهذاِصعودِالفتىِالعربيِإلىِالحلمِوالقدس*
ِلاةِالسريعةوالقممِاللولبيةِتبسطهاِالخيلِسجادةِللص*

ِبينِالرماحِوبينِدمي*
في " العصافير" بالإضافة إلى هذه الرموز نجد الشاعر يستعمل رمزا آخر بكثرة وهو 

  :   مثل قوله

ِالعصافيرِمدّتِمناقيرها*
ِفيِاتجاهِالنشيدِوقلبي

ِ...فوقِالأصابعِلونِالعصافيرِفيِشهرِآذارِقالتِ*

ِأسميِالعصافيرِلوناِوتين*
كِاعترافِالبناتِوتأتيِالعصافير* ِغامضة

كِالحقول ِوواضحة
ِالعصافيرِضلِالحقولِعلىِالقلبِوالكلماتِ*

ترمز العصافير إلى الحرية والانطلاق، فهي سرّ من أسرار الانتفاضة الربيعية العربية 
التي تسعى إلى التجدد والنماء، وبذلك يكون حضور العصافير إعلانا عن بداية 

 تخترق الواقع المرير الذي تعيشه فلسطين معلنة جديدة للحياة، حيث إن العصافير
الانتصار لصالح أرض الشهداء والأنبياء، ومحلّقة في أجواء الأرض الطاهرة ترفرف 
بابتهاج وهي تبشر بعودة الخصب والسلام وبداية حياة جديدة ملؤها السكينة 
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المضحين والخضرة التي تدل على الحرية المطلقة المنشودة من قبل أطفال الحجارة 
 ":القدس"بأنفسهم من أجل مقدّسهم ومقدسنا 

ِسنطردهمِعنِحجارةِهذاِالطريقِالطويل*
ِأينِحفيداتكِالذاهباتِإلىِحبهنِالجديد*

ِذهبنِليقطفنِبعضِالحجارة؟ِِ*
الحجارة رمز طبيعي استلهمه الشاعر من الطبيعة الجغرافية لأرض فلسطين، حيث 

لى تجسيد الفعل الثوري عبر وسائط يوظفها يحمل دلالته الثورية، إذ له القدرة ع
أطفال الحجارة للدفاع عن أسيرة الاحتلال الصهيوني وفك قيودها حتى تعيش في 
حرية دائمة، فالحجارة تعبّد طريق الحرية التي يسير عليها المقاومون الفلسطينيون 

 .ويحاصرون بها المد اليهودي ومن ثمة طردهم من أرض المقدسات

نجد الأرض الدرويشية نا توارد الوحدات المعجمية في قصيدة وإذا ما تتبع
 :قولهفي " زيتونة" الدال

ِفكلِشعابِالجبالِامتدادِلهذاِالنشيد*

 وكلِالأناشيدِفيكِامتدادِلزيتونةِزميلتي

استحضر الشاعر هذا الدال لحاجته إليها لنقل ما يجول بخاطره، وبالتالي محاصرة 
بيعي يدل على الأصالة والعراقة تمتد جذوره في دلالات النص، فالزيتون عنصر ط

الأرض، فهو ذو أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية والطبيعية، وله فوائد كثيرة لها قيمتها في 
توازن دورة الحياة، إذ بفضله يمنع انجراف التربة فتتماسك طبقات الأرض كما 

لقاسية بحكم تجذّر عروقه يتماسك البنيان، ولهذا فهو عنصر مقاوم للظروف الطبيعية ا
الثابتة في الأرض، بالإضافة إلى ذلك فالزيتونة شجرة مباركة كما جاء في قوله 

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة :"تعالى
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الزجاجة كأنها كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
يء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال يض

 . 12"(51)للناس والله بكل شيء عليم

وبذلك يكون الزيتون رمزا للثبات والتحدي والمقاومة فأسقطه الشاعر على 
لا يبقى على هذه الأرض : شخصية خديجة رمز الأم والأمة الفلسطينية، وكأنه يقول

شيء أصيل منتمي إلى هذه الأرض، وبالتالي فهو الشيء الوحيد الثابت صالح  إلا كل
" البرتقال"لكل مكان وزمان، كما يوظف الشاعر رمزا آخر من رموز الطبيعة وهو 

 :حيث يقول

ِِ...ويقتبسِالبرتقالِاخضراري*...
ن تتبوأ شجرة البرتقال المكانة الثانية لدى الإنسان الفلسطيني بعد شجرة الزيتو 

وهي ترمز إلى الساحل الشامي حيث تتمتع بخضرة دائمة على الرغم من أن فصل 
الخريف هو فصل التعرية والانقشاع تتساقط فيه الأوراق ليقضي على الزيف الملتصق 
بالأشجار فتبدو على حقيقتها، بينما تبقى شجرة البرتقال خضراء اللون طول السنة  

ها المتميز فتوحي للمتأمل فيها بالحيوية كأنها تتحدى نظام الوجود بإبقاء كسائ
والنشاط والتجدد خاصة وأن الشاعر في حالة اعتراف بالحاجة إلى الخصب والنماء 

 .مع الاستمرار والثبات

الظلال، القمح،  (:وإلى جانب هذه الرموز وردت في القصيدة رموز أخرى مثل
وغيرها من الرموز الطبيعية التي  )....القرنفل، البنفسج، الزعتر، العشب، السفرجل

استلهمها الشاعر من جغرافية فلسطين تأكيدا على تنوع الوجود الفلسطيني المتجذر  
في التاريخ والمقرون بالتجديد والتغيير الذي يتطلبه المستقبل، ولما تحمله هاته المكونات 

حيث الميلاد اللغوية من أبعاد دالة على الخصب والنماء وارتباطها بشهر الثورة، 
، وبهذا نجد الشاعر قد بأيدي الصهاينة المحتلين الربيعي في وطن مقدس ولكنه مدنس



 

 
 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَِالجَِ)ِ-سُوقِاهْرَاس–ِعَةُِمُحَمَّدِالشَّر يفِمَسَاعْد يَّةِجَامِ 

46 

اصطفى من الطبيعة رموزا تحمل دلالات ترضي فضوله وتشبع رغباته وتحقق أمنياته 
بة، وبالتالي تصغالم عزيزةال هفي إقامة الوطن الذي ظل يناضل من أجله، واستعادة أرض

 .، بإقامة وطن لا حدود لهورا في خيالهيحقق حلما ظل محص

ِ:ِالرمزِالدينيِوالرمزِالتاريخيدلالةِِ-2
الذي يشحن الدلالات ويمنحها حياة  اعتمد محمود درويش على الرمز الديني

إذ على المبدع الأدبي ألا يتجاوز حدود الحادثة "مكثفة داخل الخطابات المجازية؛ 
ينية كانت أو غيرها حفاظا على الأمانة التاريخية التاريخية مثلا أو الشخصية التراثية د

وحرصا على عدم الانحراف بالنص أو الحادثة أو غيرهما إلى ما يشوبها، وهو قول 
صحيح في عمومه غير أن قدسية الدين المقرونة بالاحتراس والرهبة تزيد من صعوبة 

ا استفادة عظيمة والرمز التاريخي في أرضه واستفاد منه 13"التعامل مع المقدس الديني
في تبليغ رسالته وتشفيرها فلجأ إلى التاريخ القديم والكتب المقدسة، فشكل نصه 
الشعري تقاطعات جمة مع نصوص أخرى وشخصيات كثيرة وردت في التاريخ البشري 
أو في الكتب السماوية كالقرآن الكريم على وجه الخصوص، وخاصة استلهامه 

امتاز به من سماحة ووداعة ونبل وكرامات كإحياء لشخصية المسيح عليه السلام لما 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وبالتالي ففيها معاني التجدد والحياة، كما رفعه الله تعالى 
إليه ليعيده مخلصا للبشرية ولهذا فاستعماله رمزا لا يخرج عن نطاق البعث والتجدد 

 :والاستمرار وهو ما يخدم الدلالة العامة للقصيدة

ِوهذاِخروجِالمسيحِمنِالجرحِوالريــح*ِ: قول الشاعري

ِأخضرِمثلِالنباتِيغطيِمساميرهِوقيوديِِ
المضحي مجالا خصبا  –عليه السلام  -يرى الشاعر في تجربة السيد المسيح 

للتعبير عن مأساة وطن وشعب يتعرض لكل أنواع الظلم والقهر والحرمان، فاتخذ 
على المحتل الغاشم وامتطى الموت والتحدي  الشعبُ من ذلك مركبا صعبا للتغلب
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طريقا للخلاص والتحرر، فكان هذا الرمز تعبيرا صادقا عن حاجة الشعب الفلسطيني 
إلى الانبعاث من رحم الأزمة وحاجته إلى التجدد والخصوبة لتخرج من الجرح الذي لم 

ل ثورة ولن يلتئم إلا بالمقاومة الحقيقية وإشعال سراج البعث من جديد، من خلا
مباركة اندلعت في شهر الخصب والنماء والتجدد، لهذا بات أمر الصلب ضروريا حتى 
تلد الأزمة همةًّ ويكون رمز المسيح عليه السلام دالا على عذاب الشعب الفلسطيني 

 .المصلوب والمنكوب

إلى جانب ورود عيسى عليه السلام في أرض الشاعر، حضرت شخصية 
هذه المرأة العظيمة الرمز الأمثل " خديجة"مي وهي شخصية تاريخية من التراث الإسلا

والزوجة الصادقة والصدوقة والمصدقة والصامدة والواقفة إلى جانب زوجها النبي صلى 
الله عليه وسلم في بداية الدعوة المحمدية، حيث تشترك صورتها مع صورة فلسطين 

وعن أهلها حتى أصبحت  الصامدة في وجه الاحتلال والصادقة في دفاعها عن تربتها
خديجة هي فلسطين إذ لا نكاد نجد مقطعا في القصيدة يخلو من هذا الرمز لبث روح 
المقاومة وبعث الحماس في النفوس وبالتالي الاقتداء بهذه الشخصية للتصدي للعدو، 

 : يقول الشاعر

ِلاِتغلقيِالبابِِْ!خديجة*

ِقالتِخديجةِوهيِتحتِالندىِخلفهن*
ِ...لاِ!حوِالندىِفاحترقتِخديجةومالتِخديجةِن*ِ

ِتغلقيِالبابِِِِِِِِِِ
ِوصدقتِر يايِتأخذني..ِإنيِرأيتِ!ِياِخديجة*

ِ.أناِالأرضِمنذِعرفتِخديجة*ِ
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ما ينتظرها لمؤازرة ومواساة زوجها الرسول صلى  -رضي الله عنها–أدركت خديجة 
 :الله عليه وسلم فنصرته وصدّقته وفي ذلك يقول الشاعر

ِيدِفيكِامتدادِلزيتونةِزمّلتيِوكلِالأناش*
وردت خديجة في هذا السطر للتبشير بقرب نبوة الشاعر فاقترنت الأناشيد التي 
ترفع للوطن بزيتونة مباركة سترته لما كان يرتجف من هول الانقسام والتشردم الذي 
أصاب الشعب الفلسطيني حتى أصبح مشتتا في كل أصقاع الأرض، حيث استحضر 

نزول الوحي على الهادي البشير حين جاءه جبريل عليه السلام في  الشاعر مناسبة
غار حراء، فعاد النبي إلى خديجة مرتجفا من هول ما لاقى، فطلب من زوجته خديجة 
تزميله فزمّلته إلى أن هدأ روعه، فكانت زيتونته التي سترته وثبتته ثبات جذورها في 

 .الأرض

 :القرآن الكريم من خلال قولهكما يتجلى استفادة الشاعر مما ورد في 

ياِخديجة* ِوصدقتِرؤيايِتأخذني...ِإنيِرأيتِ!ِِ
إذ ابتلاهما ربهما  -عليهما السلام -استلهم الشاعر قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل 

ا أَسْلَمَا وَتَـلَّهُ للِْجَبِيِن  : "فامتثلا لأمره تعالى طائعين فقال تعال في ذلك ) فَـلَمَّ
قْتَ الرُّؤْياَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن ( 521)هُ أَنْ ياَ إِبْـراَهِيمُ وَناَدَيْـنَا(525 قَدْ صَدَّ

وَتَـركَْنَا عَلَيْهِ ( 521)وَفَدَيْـنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( 521)إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْبَلَاء الْمُبِيُن ( 521)
،  14"(552)كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ ( 525)سَلَامٌ عَلَى إِبْـراَهِيمَ (521)في الْآخِريِنَ 

فعندما صدق إبراهيم عليه السلام  الرؤيا نزل الفداء من السماء حافظا لإسماعيل 
عليه السلام ومبشرا بإسحاق جزاء الصبر على الابتلاء إذ يتلاقح النص الشعري مع 

: ني في كل مقوماتهالقرآن الكريم، فكما ابتُلي إبراهيم وابنه أبتُلي الشعب الفلسطي
الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية وحتى البيئية، فجعل الشاعر هذه القصة رمزا 

وما إعلان ثورة آذار إلا إيذانا باقتراب أجل الخلاص،   ،أسمى لتحقيق العدالة الإلهية
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ار من الذبح، وبالتالي يتحقق السلام الدائم والاستقر عليه السلام كما تخلص إسماعيل 
 .المنشود

ِ:فيِقصيدةِالأرضِالرمزِالأسطوريدلالةِِ-3
تحقيق غاياته لما كان يصبو إليه  15استطاع الشاعر أن يستلهم من الأسطورة

من  إلى مملكته الشعرية لتمكنهتنوعة المعالمية الساطير استدراج الأالدلالية من خلال 
قصة مقدسة وحادثا  حكاية تروي"، فالأسطورة إعادة بناء وطنه المسلوب كما يشاء

وقع في زمن البدء سواء أكان ما أتى إلى الوجود هو الكون أو جزء منه ولا يروي 
إلا ما حدث فعلا ويفسر ما هو كائن وموجود فعلا لذلك فهو [ Mythos]الميتوس

التي احتلت  17استحضر أسطورة تموز، ومع ذلك فإن درويش 16"قصة حقيقية
الشاعر في الانطلاق والتحرر  من الرتابة  مساحة واسعة من نصه الشعري لرغبة

والمأساوية التي خلفها المستعمر ليصنع عالما مستقبليا حيويا تفوح منه رائحة الحياة 
 .والتجدد والبعث والاستمرار

في شهر ": تحضر الاستعمالات الأولى لهذه الأسطورة من بداية النص في قوله
شهر بداية الانتفاضة المباركة، فهنا  فهذا الزمن هو زمن حكاية تموز، وهو ،"آذار

ترتبط دلالة القصيدة بالحكاية الإطار عندما غاب أدونيس أو تموز عن العالم العلوي 
فحل القحط والجفاف وهو ما أصاب الشعب الفلسطيني من موت وركود وعقم، 

 :يقول الشاعر

ِفيِشهرِآذارِفيِسنةِالانتفاضة،ِقالتِلناِالأرضُِ

ِشهرِآذارِمرّتِأمامِأسرارهاِالدمية،ِفي
ِالبنفسجِوالبندقيةِخمسِبنات،ِوقفنِعلىِباب

ِمدرسةِابتدائية،ِواشتعلنِمعِالوردِوالزعتر
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ِالبلدي،ِافتتحنِنشيدِالتراب،ِدخلنِالعناق

ِ.آذارِيأتيِإلىِالأرضِ-النهائي
وعند مواصلة مسار القصيدة نجدها تأخذ اتجاها مخالفا ليبرز لنا مفهوم الخصوبة 

 : لجديد برؤية تفاؤلية تخلقها الانتفاضة حيث يقولوالميلاد ا

ِآذارِأقسىِالشهورِوأكثرهاِشبقا،ِأي
ِ!ِسيفِسيعبرِبينِشهيقيِوبينِزفيريِولاِيتكسر

ِهذاِعناقيِالزراعيِفيِذروةِالحب،ِهذاِانطلاقي
ِإلىِالعمر

ِ...فاشتبكيِياِبناتِواشتركيِفيِانتفاضةِجسميِوعودة

 حلميِإلىِجسدي

عر على الركود والجمود واقعا يصنع من خلاله عالمه الخاص، ويكون تمرد الشا يعدّ 
فيه أكثر راحة وأكثر ملائمة للعيش الفسيح والكريم، فيستحق بذلك أن نصارع من 

 .أجله ولو بسلاح الكلمة والخيال والشعر

كما ينغمس الشاعر في توظيف أسطورة الخصب والبعث والنماء والتجدد فتحضر 
 :و أغاني ترفع إلى الأرض في موسم الخصب في الربيع حيث يقولعلى شكل تراتيل أ

ِفيِشهرِآذارِقالتِلناِالأرضِأسرارهاِالدموية

ِفيِشهرِآذارِتكتشفِالأرضِأنهارها
ِفيِشهرِآذارِزوجتِالأرضِأشجارها
ِفيِشهرِآذارِأحرقتِالأرضِأزهارها
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مسألتين إلى ذروته ثم ينتهي عند  يتصاعد الجو الاحتفالي في هذه الترتيلة
 رئيسيتين 

قالت                                             أسرارها                             
 الدموية

 أنهارها     تكتشف                                                                

 رض                أشجارهافي شهر آذار               زوجت                   الأ

 أحرقت                                أزهارها           

أرض فلسطين الطاهرة، وما بين " الأرض"، والمكان "في شهر آذار"الزمان  وه
، ثل مظاهر الحياة العامة ما بين معاني الحياة والتجدد و الاستمرارتتمهذين البعدين  

قالت، زوجت، أنهار، أشجار ، أزهار، : مثلكلمات في    ويمكن ان نلاحظ ذلك
أحرقت، أسرارها الدموية، لكننا نلاحظ : ومعاني الموت والدمار والجمود في الكلمات

أن كلمات المعنى الأول كثيرة ومتنوعة ما يدل على التغير والغنى في كل المجالات 
لجامد حيا ومنحه وخاصة البشرية والطبيعية، فجمع بين عناصر متناقضة جعل معها ا

أدوار إنسانية يدعو من خلالها الشاعر أرضه المباركة إلى أن تغمره بحنانها وعطائها اللا 
 : محدود حيث يقول

ِأنِتخصبيِعمريِالمتمايلِ-سيدتيِالأرضِ-أرجوكِ
ِكيف؟ِوأين؟:ِبينِسؤالين

ِوهذاِربيعيِالطليعي
ِ.وهذاِربيعيِالنهائي

ق من أهم الأساطير التي ترمز للتجدد والانبعاث تعد أسطورة طائر العنقاء أو الفيني
يرمز إلى الانبعاث من "والحياة من رحم الموت والبؤس واليأس، وهو طائر خرافي 
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جديد، وتقول الأسطورة إن هذا الطائر ينبعهث بعد احتراقه مثله في ذلك مثل طائر 
آمن بها  فكرة البعث التيتجسيدا ل وظف الشاعر أسطورة العنقاء حيث ،18الفينيق

إيمانا مطلقا حيث يرى أن هذا الطائر يحمل دلالات تعبر عن حالة الشعب 
لأنه يمثل الشمس التي تموت في نهاية كل يوم وتبعث في صباح اليوم  ؛الفلسطيني

إذ يلفظ أنفاسه  ؛الموالي، وطائر الفينيق يخلق من ذاته كما تقول الحكايات الأشورية
طائر فينيق آخر، والعنقاء طائر أسطوري لا وجود محترقا فوق عش ليبعث من رماده 

 :يقول درويش ،لكنه يدل على معاني الخلود والبعث والتجدد ،له في الحقيقة
ِلاِ!ِومالتِخديجةِنحوِالندىِفاحترقتِخديجة

ِ!ِتغلقيِالباب
ِإنِالشعوبِستدخلِهذاِالكتابِوتأفلِشمسِأريحا

ِبدونِطقوس
لاح نور  ثم، نفسيته واضطربتزمت تأحتى سيطرت فكرة الموت على الشاعر 

والقضاء على الجفاف  ،ملا في تحقيق النهوض من السباتأ الخلاص من وسط العتمة
السابق؛ لأن الحلم الشعري ذلك في المقطع  وتأكيدُ  ،واليباس، واستيقظ الأمل

من رحم مجددا ، وأن الحياة ستنبعث مهما طال أو بدا أنه مستحيل التحقق سيتحقق
 اواحد ارمز المرجوة حين وظف الدلالة بذلك لشاعر لالعدم، فحقق عاناة و المالموت و 
بين الثورة  مع ذلك الإحساس المتناقض الصراع النفسي الذي ظل يراودهجسّد 
هو  19أكون أو لا أكون، فكان طائر الفينيق/ التجدد والجمود/ الموت والحياة ،واليأس

 .ء في الآن نفسهالموت وهو الحياة، وهو التجدد والموت والفنا

ِ:خاتمة
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لمحمود درويش من أشهر نصوصه الشعرية المكثفة دلاليا، " الأرض"تعد قصيدة 
والغنية بالرموز والإيحاءات تعبيرا وتمثيلا، حيث رفعت دلالات القصيدة ورسمت أرضا 
فلسطينية بعاداتها وتقاليدها وتاريخها وجغرافيتها وتفاصيلها ومفاصلها، فكان الرمز 

غنيا ومعبرا عن التنوع والأصالة، وكان الرمز الديني مشحونا ومعبرا عن أرض  الطبيعي
الديانات، وأنها المبتدأ والمنتهى قبل أن يكون لليهود فيها مكان، فهي أرض المسيح 
وأرض الإسلام، وبالتالي أرض السلام وستبقى كذلك رغم كيد اليهود، وأما الرمز 

سطين وتجذرها في التاريخ، وهو ما يجبرها على الأسطوري فكان امتدادا لقدم أرض فل
التمسك بأصالتها الفياضة إلى الأمم الأخرى، ورغم المعاناة التي قاساها الفلسطينيون 
إلا أن إيمانهم بنهضة أمتهم وبقضيتهم العادلة لا تشوبه شائبة، وكلما اعتقد العدو أنه 

طيني ثورة تذكر قد أفنى كل أمل في انتفاضتهم خرجت من صلب الشعب الفلس
العدو بأنه مغتصب ولا يحق له أن يهنأ بأرض ليس أرضه، فتتجدد الانتفاضة كما 

 .  يتجدد طائر الفينيق من رماده

ِ:الهوامش
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".إنعام كجه جي"الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم في روايات "    

.جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الضفة الغربية، فلسطين، معتصم باسم غوادره. أ  
mo3tasimbasem@gmail.com 

.النجاح الوطنية، نابلس، الضفة الغربية، فلسطينجامعة ، عبد الخالق عبد الله عيسى. د        
abed.esa@najah.edu 

 
 : الـملخص

إنعام كجه "عالج البحث الموروث الشعري القديم، الذي استُدعِي في روايات 
لخطاب بأحد أسلوبَي الخطاب المباشر؛ فتناولت ما استُدعِيي فيها بأسلوب ا" جي

المباشر، أو أسلوب الخطاب الفيوْريِِّ، واستقصى مواطن الاستدعاء موضِّحًا آليَّته 
 .ودواعيهِ في كلِّ موطن  

وتبينن أنَّ استدعاء الموروث الشعري القديم في الروايات لم يكن عبثيًّا، بل  
، التي أدَّت إلى  استدعائه كان له بواعثُ مختلفة، تبيَّنت بجلاء عند معالجتنا الدواعيي

 .في الروايات، واتَّضح أنَّ لتقنينة الاستدعاء دوراً مهمًّا في خدمة البناء الفنّن للروايات
إنعام كجه "تقنينة الاستدعاء، الشعر العربَ القديم، روايات : الكلمات المفتاحية

 .، الخطاب المنقول، الخطاب المباشر، الخطاب الفوري"جي
Abstract 

This research dealt with the ancient poetic heritage that appear in 

''EnaamKajahJeh'' novels by one of the two direct speech styles. It dealt with 

what was Recalled by the direct speech style or the immediate one. And 

investigated the subjects of the recalling explaining its mechanism and its 

motives in each place. 

It turned out the recall of the ancient poetic heritage in the novels 

was not absurd, rather it has various motives,which were clearly 

demonstrated upon our treatment of the reasons that led to its recall in the 

novels. It became clear that the technique of recall has an important role in 

serving the artistic construction of the novels. 

Key words: Technique of recall, ancient Arabic poetry, ''EnaamKajahJeh'' 

novels, reported speech, direct speech and immediate speech. 
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 مقدِّمة

باستدعاء نماذج من الشعر العربَ  من الروايات العربية النسوية، التي حفلت
؛ فقد وضعيت أربع روايات، تمكَّنتُ "جي إنعام كجه"القديم؛ رواياتُ الكاتبة العراقية 

من الحصول عليها، وقد تبينَّ لي بعد قراءتها أنَّ للموروث الشعري القديم حضوراً بارزاً 
، التي لم يكُ فيها استدعاء لهذا الموروث؛ علمًا أنَّ "طشاري"ء رواية فيها، باستثنا

البحث لم يعُني بما استُدعي في هذه الروايات من الشعر الحديث أو الموروث النثري 
القديم أو الدينّ أو الشعبي أو الأسطوري، وإن كان له حضور غير قليل في الروايات  

 .كلِّها
لبحث بمعالجته، فيتجاوز الشعر، الذي وضعه الشعراء وأمنا الموروث الذي يُ عْنى ا

 .القدماء، إلى حكاياتهم وما أثُرِ عنهم من مقولات
ويعالج البحث الموروث الشعري، الذي ينتمي إلى العصور الأولى؛ العصر الجاهلي، 

ويستقصي المواطن، التي  وعصر صدر الإسلام، والعصر الأموي، والعصر العباسي،
ذا الموروث في الروايات؛ قيد الدراسة، ويتوقَّف عند كلِّ موطن مبي ِّنًا استُدعيي فيها ه

، عن التساؤلاتِ  ، في أثناءِ معالجته النصوصي آليات هذا الِاستدعاء، ويحاول أن يجيبي
 :الآتية

ذها الاستدعاء في كلِّ موطن؟ .1  ما التقنيَّة التي اتََّّ
 روايات؟ ما دواعي استحضار الموروث الشعري القديم في هذه ال .2
ما أهمينة توظيف هذا الموروث في الروايات، وما مدى مناسبته لأحداثها  .3

 وحالة شخصيناتها؟ 
 كيف أسهم استدعاء هذا الموروث في التعبير عن رؤية الكاتبة؟ .4
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، التي اهتمَّت بدراسة الموروث التاريخي والدينّ 1وقد وجدتُ بعض الدراسات
والشعري والشعبي في روايات أُخير غير الروايات، التي اهتمَّت هذه الدراسة بمعالجتها؛ 
ا اختصَّت بدراسة الموروث الشعري القديم، الذي استُحضِر في  فقد تميَّزت دراستي بأنََّّ

 . استحضارًا مباشراً، ولم تسبقها دراسةٌ معيَّنة في ذلكم" كجه جي"روايات 
ويعتمد البحث، في تحليل الخطاب الشعري المنقول في داخل الروايات، على 
ا استراتيجية  استراتيجية من الاستراتيجيات، التي أتاحتها نظريات السرد التلفُّظية؛ إنََّّ

 جهات أُخير غير المتكلِّم، ووظيفتها الخطاب المنقول، التي تتناول الأقوالي المعزوَّة إلى
إقامة علاقة بين خطابيْنِ؛ أحدهما يُ نْشِئ فضاء تلفُّظيًّا مخصوصًا، في حين أنَّ "هي 

اه أحاديٍّ أو لا ، والخطاب 2"الآخر يفُصيل عن المتكلِّم ويُ عْزى إلى مصدر آخر باتِِّّ
 .المباشر بأسلوب ييْهِ يتفرَّع من هذه الاستراتيجية

البحث الموروث الشعري القديم، الذي نقُِل في داخل الروايات، بأحد يعالج و
أسلوبَي الخطاب المباشر، ثم يسعى إلى تحليل المواطن، الذي استُدعِي فيها ذاك 

 .الموروث؛ لذلك لا بدَّ أن نضع تأسيسًا، نوضِّح فيه أسلوبَي الخطاب المباشر
 :تأسيس

نقول عن طريق الاستشهاد الحرفيِّ بأقوال يعُرَّف الخطاب المباشر بأنَّه الخطاب الم
المتلفِّظ المستشيهد به؛ فما يصدر عن إحدى الشخصيات، ينُقيل بحرفيَّته، حتّن يبدو، 
أوَّل وهلة، أنَّه الأسلوب الأبسط تركيبيًّا والأكثر وفاءً؛ لأنَّ الملفوظ المنقول مطابق 

 .3للملفوظ الابتدائي
 : للخطاب المباشر؛ هماولا بدَّ أن نُميِّز بين أسلوبيْن 

، فتكون 3إنَّه الذكر الحرفيُّ لكلام الشخصية بأسلوب مباشر: الأسلوب المباشر - أ
مهمَّة الراوي ههنا إيراد كلام الشخصية، الذي ينتهي إلى المرويِّ له بطريقة مباشرة 

 . 4دون وساطة هذا الراوي

الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم  ...عبد الخالق عبد الله عيسى .،معتصم باسم غوادره
 ".جي إنعام كجه"روايات 
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صية وتلفُّظ الراوي؛ ويتَّسم هذا الأسلوب بالقطيعة التلفُّظية بين تلفُّظ الشخ
ذلك أنَّ التلفُّظ الأوَّل مُضمَّن في التلفُّظ الثاني، وأنَّ لكلِّ تلفُّظ مقامه والمشيراتِ، التي 
تعود عليه، ولمنا كان كذلك اتَّصف ن يقْل الأقوال بطريقة الخطاب المباشر بأنَّه منقوص؛ 

نَّ الصدق في ن يقْل الأقوال ولهذا كلِّه؛ إ. 5لعدم تمكُّنه من نقل المقام، الذي قيل فيه
بهذه الطريقة لا يكون في العادة كاملًا؛ لأنَّ الأقوال شديدة الارتباط بالمقام، الذي 
قيلت فيه؛ ولهذا يكثر أن يكون للراوي تأثيٌر في تلكم الأقوال، يتمثَّل بتحكُّمه في 

 .6كالسياقات المقالية والمقامية، التي ينُقيل فيها قول هذه الشخصية أو تل
إنَّه الذكر الحرفيُّ لكلام الشخصية فوراً (: الفيوْريِن  الخطاب)الأسلوب المباشر الحرُّ  - ب

مة إسنادية، بحيث يمحو العلامات السياقية في داخل العملية السردية  .7دون مقدِّ
 : 8ومن سمات هذا الأسلوب

أذن لها أنَّه يُخلِّص كلام الشخصية من سلطان الراوي عليها؛ إذ تتكلَّم دون أن ي .1
فكلامها هذا لا تتوجَّه به إلى شخصية أخرى، وهذا يجعل صاحب القول . بذلك

 .متكلِّمًا ومُخاطيبًا في الوقت نفسه
أنَّ قول الشخصية الفوريَّ لا يخضع لمقتضيات التواصل العادي؛ لأنَّه مستقلٌّ  .2

من عن كلام الراوي ومنقطع عنه، لا يفُصيح عنه في أثناء السرد، أمنا ما فيه 
 . مشيرات زمانيَّة، فإنَّه يعود إلى المتكلِّم

 .تقطُّع الأنساق النحوية، وعدمُ الانضباط أحياناً في مسألة علامات الوقف .3
إنعام  "الاستدعاء المباشر للموروث الشعري القديم في روايات : المبحث الأوَّل

 ".كجه جي
داخل الروايات، يُ عْنى هذا المبحث بالموروث الشعري القديم، الذي نقُِل في 

بأسلوب الخطاب المباشر، ويفُردِ لكلِّ شاعر، استُدعِي شعره وفق هذا الأسلوب، 
 .مطلبًا خاصًّا به على النحو الآتي
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 امرؤ القيس
سواقي "في رواية " اليوم خمر وغدًا أمر"لقد استُدعِيت مقولة امرئ القيس 

... شرب يا بن نجوىا"؛ استدعاء مباشراً، وذلك ينكشف في قول السارد "القلوب
 .9"فاليوم خمر وغدًا أمر

إنَّ المتلفِّظ في داخل الخطاب المنقول هو امرؤ القيس، أمنا المتلفِّظ المستشهِد بتلك 
المقولة فهو السارد المجهول، وهو شخصية روائية مجهولة الاسم، ولكنَّها واضحة 

 . المعالم
دواعيه؛ يستدعي السارد هذه وبعد كشف تقنية الاستدعاء ههنا لا بدَّ من تبيان 

أن يشرب الخمر قبل عمليَّته، فهل كان استحضار " ساري"المقولة، حين عرض على 
 وتِّربته؟ " ساري"عبارته هذه مناسبًا لحالة 

كان والد امرئ القيس ملكًا على أسد وغطفان، وظلَّ يُمارِس على أهلهما الظلم 
نْ والطغيان، حتّن اغتاله أحدهم على غفلة منه، و 

ي
لمنا احتضر أوصى بمتاعه وسلاحه لم

لا يجزع عليه من بنيه، فجزعوا كلهم إلان امرأ القيس؛ فحين جاءه رسولٌ يُخبرهِ أنَّ أباه 
: قد قتُِل، لم يلتفت إليه، ولم يأبه له؛ ولهذا دفع إليه بوصية أبيه، فقال امرؤ القيس

سكر غد، اليوم خمر، وغدًا  ضينعنّ صغيراً، وحمنلنّ دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا"
، فشرب حتّن سكر، وحين أفاق من سكرته انتقل من حياة اللهو،إلى حياة 11"أمر

الجدِّ والشُغْل بثأر أبيه، ولم يشغله عن هذا الثأر لهوُه، وقد استعان بالروم لأخذ ثأره 
 .بعد خذلان قومه له

القيس بعد مقتل أبيه؛ بعد إجرائه العمليَّة هي تِّربة امرئ " ساري"وكأنَّ تِّربة 
فالأوَّل مريض عراقيٌّ، يحتاج إلى عمليَّة عاجلة بسبب مضاعفات ازدواج الجنس، التي  
كان يعانيها منذ بلوغه، ولمنا لم يستطع الأطبناء في العراق أن يجدوا علاجًا لحالته تلك 

، وهذا 11نثىلجأ إلى الأطبناء في باريس، واستعان بهم؛ ليعالجوه ويُحوِّلوه من ذكر إلى أ
 . يُشبِه استعانة امرئ القيس بالروم حين عجيز هو وقومه عن إدراك الثأر
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يدري أنَّ موته ستكون خنقًا بوساطة وشاح  قد أهُدِي له، وأنَّ " ساري"ولم يكن 
، وكذلك لم يكن امرؤ القيس يعلم أنَّه 12نَّايته ستكون عند أولئك الذين لجأ إليهم

 .داها له القيصر، الذي جاء يطلب نصرته على إدراك الثأرسيُقتيل بحلَّة مسمومة أه
إلى المستشفى لإجراء تلك العمليَّة قام الطبيب النفسي " ساري"وقبل دخول 

، حين نجحت عمليَّة 13بتهيئته للقفزة الصعبة من فظاظة الرجولة إلى مخمل الأنوثة
نَّه لم يك ذكراً من قبلُ، تحوَّل إلى أنثى، وأصبح يمارس ما تقوم به الأنثى، وكأ" ساري"

، 14، تتمتَّع بكامل الأنوثة، لا ينقصها سوى الرحم"سارة"بل أصبح فتاة، تدعى 
وهذا يُشبِه حالة امرئ القيس؛ فقد هيَّأ نفسه قبل أن ينتقل إلى حياة الثأر، بسكرة لم 

ير يصحُ منها في يومه، ولكنَّه، بعد ذلك، التزم بثأر أبيه ونذر نفسه له، فأصبح أم
حرب بعد أن كان سكنيراً، بل حرَّم على نفسه الخمر حتّن يدُركِ ثأره من أولئك الذين 

 .قتلوا أباه
أن يشرب الخمر قبل " ساري"وجاء السارد بعبارة امرئ القيس حين طلب إلى 

؛ أي أنَّه أراد 15"فاليوم خمر وغدًا أمر... اشرب يا بن نجوى: "إجراء العمليَّة، فقال له
ا وأمراً، : هأن يقول ل ليكن يومك قبل إجراء العمليَّة لهوًا وخمراً، وليكن بعد إجرائها جدًّ

وهذه العملينة أدَّت إلى انتقاله من ذكر إلى أنثى، كما أدنى مقتل والد امرئ القيس إلى 
 . انتقاله من معاقر خمر إلى حامل ثأر

كوسًا؛ فقد انتقل كان مع ويتكشَّف أنَّ الانتقال الذي جرى لكلتا الشخصيَّتيْنِ 
من رجل إلى أنثى، كما انتقل امرؤ القيس من حالة اللهو والنعومة إلى طلب " ساري"

 .الثأر، وهذا يبُِرز التشابه بين الحاليْنِ 
وهكذا؛ يتَّضح أنَّ استدعاء السارد المجهول لعبارة امرئ القيس كان بعد إدراكه أنَّ 

قال تلكم العبارة، ويتنضح أنَّه كاني  تشابهت مع تِّربة الشاعر، الذي" ساري"تِّربة 
لتي لهذا الاستدعاء أسباب معيَّنة، فلم يأتِ به السارد إلان لتشابه تِّربة الشخصية ا

 .لشاعريسرد لها مع تِّربة ا
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 مالك بن ملاعب
؛ استدعاءً مباشراً، "النبيذة"لقد استُدعِي بيتٌ شعريٌّ لمالك بن ملاعب في رواية 

 :16وهذا البيت هو قوله
 يمََّمْتُه الرُّمْح صَدْراً ثمَُّ قُـلْتُ لَهُ     هَذِي المَرُوءةُ لَا لِعْبُ الزَّحاليِقِ 

ويتبدنى أنَّ هذا البيت قد نقُِل في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشراً؛ لأنَّ 
 .قد استشهد به استشهادًا حرفيًّا، ونقله بطريقة الخطاب المباشر" منصور البادي"

، أمنا المتلفِّظ "منصور البادي"المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات هو جدُّ  ويتبدنى أنَّ 
 .به على مستوى الخطاب الشعريِّ فهو الشاعر مالك بن ملاعب

ويستدعي السارد في الرواية هذا البيت في أثناء حديثه عن ازدواجية الجدِّ واللهو، 
ح ههنا مقصد الشاعر من هذا ، وينبغي أن نوُضِّ 17يعيشها" منصور البادي"التي كان 

 .في الرواية" البادي"البيت لكي يتبينَّ مدى مناسبته لحالة 
يكشف الشاعر، في هذا البيت، عن شجاعته في مواجهة خصمه؛ فهو يقصده 
دون مينْ سواه، وتدفعه مروءته إلى مجابهته وجهًا لوجه، بحيث لا يكون لخصمه مجال 

ن لعب الزحاليق وسيلة لمعرفة الهدف، الذي يقصده، للشكِّ في قدرته، فهو لا يتَّخذ م
ا يتوخَّى الوصول إلى هدفه مباشرة بتمعُّن وقوَّة  .وإنمَّ

يمرُّ بها، فلم يكن " منصور البادي"وهذا الاستدعاء يتناسب مع الحالة، التي كان 
لفتاة ا" تاجي"يعرف أين يوُجِّه ناظريه؟ أيوُجِّهه إلى أسرته، التي تركها خلفه، أم إلى 

منصور "التي أحبَّها في كلِّ مراحل صداقتهما؟ وينبغي ههنا أن نتعرَّف إلى شخصيَّة 
 .رأسًا على عقب 1948، التي انقلبت حياتها بعد نكبة "البادي

النكبة، التي فرَّقت عائلات كثيرة، من بينها عائلته، " منصور البادي"عاصر 
،  "عبد الله البادي"ه، فهو الابن الأكبر ل وظلَّت شهادة ميلاده في القدس ذخراً يعتزُّ ب

كبُر، وشبَّ والخلاف بين الفلسطينينين واليهود قائم، سافر إلى لندن لإكمال دراسته، 
وعاد والخلاف لم يزل مستمرًّا، وكونه الابن البكر يُحتِّم عليه أن يساعد أباه في إعالة 
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افر سرًّا إلى العراق، وعمل الأسرة، ولمنا لم يستطع أن يجد عملًا وهو بين أهله، س
فيها، وحين قبض أوَّل مرتنب له في بغداد أرسل بضعة دنانير إلى والدته في لبنان، 

، 18وصار، بالفعل، الابن الكبير، الذي يمكنه أن يرعى شقيقاته، وإن كان بعيدًا عنهم
نْ سيهتمُّ ؛ لأنَّه لم يدرِ حينئذ بمي "تاجي"وهذا أثقل عليه، وبخاصَّة حين وقع في حبِّ 

 .ويعتنّ
، حيث (كراتشي)ليعمل في إذاعة ( باكستان)لقد توجَّه الشابن الفلسطينّ إلى 

الفتاة التي سيحبُّها، وكأنَّه توخنى المكان وقصده دون غيره ليلتقي بها، فوقع، حين 
التقى بها، في صراع داخلي؛ لأنَّه جاءي لهدف، فاعترضه حبُّ حياته، وقد كان عليه 

، . دراستهنَّ  -أي أخواته–لكي تُكمِل البنات أن يعمل " الوقت ليس أوان حبٍّ
سيجد سلواه في الموسيقى وقصائد الشعراء، يتبعهم غاوياً، ويتعجَّب كيف 

. والتقوها قبله "تاج الملوك"دمه، كأنَّهم عرفوا سبقوه إلى التعبير عمّا يشتعل في 
 . 19"؛ هذه هي المفردة التي تلحُّ عليه"تيمَّمها"

قد " البادي"يتجلنى أنَّ استدعاء بيت مالك بن ملاعب جيء به ليدلَّ على أنَّ 
وقع في حيرة، ولكنْ لم يكن أمامه إلان أن يهتمَّ بعائلته، التي تركها في لبنان؛ فواجباته 
تُِّاه العائلة لم تكن ترنهات أو أوهامًا، لا قيمة لها، بل كانت هي الهدف الأوَّل، 

رة؛ ويؤكِّد ذلك أنَّه حين تناول صورة، تِّمعه مع عائلته، أنعم الذي دفعه إلى الهج
 .21"هذا هو ما يقُيِّد يدي عنكِ : "النظر فيها، ثمَّ كتب على ظهرها

وهكذا؛ يتكشَّف أن هذا الاستدعاء كان مناسبًا لتجربة الشابِّ الفلسطينّ، 
صيره بشجاعة،  الذي ترك عشيقته تغُادِر من دون أن يعترف لها بحبِّه؛ فقد واجه م

كما فعل مالك بن ملاعب مع خصمه، فأخذ الفلسطينُّّ على عاتقه إعالة أسرته، 
  .ه يصرفه عن هدفهولم يدع حبُّ 
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 الفرزدق
؛ استدعاءً مباشراً، وكان "النبيذة"لقد استُدعِيت أبيات شعريَّة للفرزدق في رواية 

ه، وينكشف ذلك في مع ذات" منصور البادي"ذلك في الحوار الداخلين، الذي أجراه 
كأنَّني الكُسَعِيُّ الذي ضربوا المثَل بندامته، أردِّد أبيات الفرزدق وأنا : "قوله

، وقد استشهد 21"...ندَِمتُ ندَامَةَ الكُسَعِيِّ : مندهش من رسوخها في حافظتي
 :22هنا بأبيات الفرزدق الآتية

 وارُ ــطلََّقَةٌ نَ ا        غَدَت مِنّي مُ ـندَِمتُ ندَامَةَ الكُسَعِيِّ لَمّ 
 رارُ ـكَآدَمَ حينَ لَجَّ بِها الضِّ       وكَانَت جَنَّتي فَخَرَجتُ مِنها  

 ارُ تتدًا       فأََصبَحَ ما يُضيءُ لَهُ النَّهـوكَُنتُ كَفاقِئٍ عَينَيهِ عَم
يتَّضح أنَّ هذه الأبيات قد نقُِلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشراً؛ فقد 

 .استشهادًا حرفيًّا، فأوردها بطريقة الخطاب المباشر" البادي" استشهد بها
، أمنا المتلفِّظ "منصور البادي"ويتَّضح ههنا أنَّ المتلفِّظ المستشهِد بهذه الأبيات هو 

 .بها على مستوى الخطاب الشعريِّ فهو الشاعر الفرزدق
لأنَّه مزَّق هذه الأبيات في أثناء حديثه عن ندامته؛ " منصور البادي"ويستدعي 

، فهل كان هذا الاستدعاء مناسبًا 23رسائل عشيقته، التي احتفظ بها سنوات طويلة
 .لحالته؟ ولتبيان ذلك ينبغي أن نتوقَّف عند تِّربة الشاعر مع هذا الأبيات

حين قبِلت أن يطُلِّقها على أن " نوار"قال الفرزدق هذه الأبيات في ابنة عمِّه 
لا يكون له رجعة إليها، ووافق على ذلك، ولكنَّه ندم ندمًا يشهد طلاقيهما الحسنُ؛ لئ

ا كانت له  الفردوس المفقود، فخرج من جنَّته عندما "شديدًا بعد ذلك؛ لأنََّّ
، فرأى أنَّه، بفعله هذا، كان كمينْ فقأ عينيه عمدًا، ولكنَّ الندم لم يعُد 24"طلَّقها

ندامته، والكُسعيُّ شاعرٌ يُضريب به المثيل  ؛ ليُؤكِّد شدَّة25ينفعه، وقد استعان بالكُسعيِّ 
في الندامة؛ إذ يذُكير أنَّه كانت له أقواس، رمى بها بعض حمر الوحش، فأصابها، وظنَّ 

 :26أنَّه أخطأها، فكسرها، ثمَّ قال
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 ندمتُ ندَامةً لَوْ أَنَّ نَـفْسي     تُطاوِعُني إِذَنْ لَقَطعَْتُ خَمْسي
العربية بعد النكبة، ( كراتشي)في إذاعة " تاجي"قته بعشي" منصور البادي"والتقى 

ورحلا بعد فترة من الزمان من هذه الإذاعة، فافترقا، ولم يبق وسيلة للتواصل بينهما 
، ثمَّ انقطع الاتصال بينهما، ولم يدرِ 27سوى الرسائل؛ فقد تراسلا سنتيْنِ دون انقطاع
نية؛ ولهذا حين كان يتفقَّد أوراقاً قديمة، العاشق القديم أنَّ الدهر سيجمع بينهما مرَّة ثا

عثر على مفكِّرتيْنِ في قعر حقيبته الجلدية، فلم يهتزَّ قلبه لذكريات عشقه، فكأنَّه أراد 
أن يدفن الماضي، أو يتناساه بحكم تقادم المشاعر وضمور الهويس الأوَّل؛ فقد مرَّت 

رين عامًا، ولكن لا جدوى شعيناه على أسماء ووقائع وأماكن، كان قد فارقها منذ ع
ات وألقى لم يتأثَّر بما وجده؛ لذلك أخذ المفكِّرتيْنِ، وفتح صندوق النفاي .من ذلكم

 . 28"تاجي"القديمة مع  فيه حكايته
 يشعر العاشق القديم بالخطأ إلان بعد مرور عشرين عامًا أخرى، فقد أتاح له لمو 

نَّه أنَّ قصَّته معها صارت عدمًا، لا أمل الدهر الفرصة للِقاء عشيقته مرَّة أخرى، بعد ظ
لها، لم يدرِ أنَّه سينبثق من العدم أملٌ، قد يتحقَّق، وحين بدأ يتواصل معها من جديد  

كأنَّني الكُسعيُّ الذي ضربوا : "كانت حسرته على أشدِّها؛ يصف ذلكم في قوله
لمتبنّاة، لكنَّ ، لم أندم على لجوئي العارم التامّ إلى بلادي ا...المثل بندامته

الحيف أخذني على التخفُّف من مذكِّرات وأوراق وكتابات، تُسجِّل ما قطعتُ 
كنتُ كفاقئ عينيه عمدًا، ولم أكن علّامة بالغيب لكي أعرف أن . من دروب

 .29"...سيحطُّ في أذني الكليلة، بعدما اشتعل الرأس شيبًا" تاجي"صوت 
التي تُظهِر ندمه الشديد على طلاقه أبيات الفرزدق، " منصور البادي"استدعى 

ابنة عمِّه، وكان استدعاؤه مناسبًا للحالة، التي كان يمرُّ بها؛ فقد قام بتمزيق المذكِّرات، 
التي دوَّن فيها حكاية عشقه لتاج الملوك، وحين أتُيحت له فرصة الالتقاء بها بعد مرور 

ى صنيعه ندمًا شديدًا، فلا عقديْنِ من الزمان، أدرك الخطأ، الذي اقترفه، فندم عل
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يستطيع أن يعُيد مذكِّرات حكايته القديمة؛ لأنَّ عربة جمعِ القمامةِ أخذيتها، ولاكيتها، 
 .ولفظيتها لتذروها الريح، فبدأ نتيجة ذلك يستحضر أبيات الفرزدق

؛ فكلاهما ندم على فعل، قد اقترفه "منصور البادي"ويتجلنى أنَّ الفرزدق يقُابِل 
كلاهما تِّاهل زمنه الجميل، الذي عاشه مع صاحبته، فالأوَّل طلَّق زوجه جهلًا، و 

؛ وبهذا يتَّضح "تاجي"، أمنا الثاني فقد أتلف شواهد حكاية عشقه القديم مع "نوار"
أنَّ فقدانَّما آثاري حكايتهما مع المذكورتيْنِ يستحقُّ الندم؛ فالأولى كانت امرأة صالحة، 

جميلة، تهتمُّ بفصاحتها، وتشترك مع عشيقها بحبِّ الشعر  أمنا الأخرى فقد كانت امرأة
 .31القديم

ويتجلنى أنَّ استدعاء الفرزدق للرجل الذي يُضريب المثيل في ندامته كان للتدليل 
على صنيعه الخاطئ، فقد ظنَّ في البداية أنَّه مصيب، ولكنَّه حين واجه الحقيقة 

؛ فقد ظنَّ، أوَّلي "منصور البادي" اكتشف الخطأ، الذي اقترفه عمدًا، وكذلك كان
برهة، أنَّه ليس في فعله أيُّ خطأ، ولكنَّه حين واجه ما خبَّأه الدهر له، أدرك أنَّه 
مخطئ، وقد تشابهت التجربتان؛ فكلاهما قام بفعلته عمدًا بعد ظنٍّ خاطئ، وكان 

، الذي رمى حمر الوحش، وظنَّ أنَّه أخط أها، فكسر صنيعهما مشابهاً صنيع الكُسعيِّ
، وحين اكتشف أنَّه قد أصابها ندم أشدَّ الندم، وأصبح مضرب 31أقواس الصيد عمدًا

المثل في الندامة، ولعلَّ هذا يؤكِّد أنَّ توظيف أبيات الفرزدق ههنا كان مناسبًا 
 .لأحداث الرواية

 العباس بن الأحنف
؛ استدعاءً "بيذةالن"لقد استُدعِي بيتانِ شعرينانِ للعباس بن الأحنف في رواية 

 :32مباشراً، وهذانِ البيتانِ هما
 أَسْتـَغْفِرُ اللهَ إلاَّ مِنْ محبَّتِكمْ           فِإِنَّها حَسَنَاتِي يَـوْمَ أَلْقَاهُ 

 فِإِنْ زَعمتِ بأنَّ الحُبَّ معصيةٌ      فالحُبُّ أجملُ ما يعُصَى به اللهُ 
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لًا مباشراً؛ فقد استشهدت بهما وقد نقُِل البيتانِ في داخل الخطاب الروائي نق
ا قد أوردي " تاجي"  .ما بطريقة الخطاب المباشرتهْ استشهادًا حرفيًّا، فيتبينَّ أنََّّ

، أمنا المتلفِّظ بهما "تاجي"وينكشف ههنا أنَّ المتلفِّظ المستشهِد بهذيْنِ البيتيْنِ هي 
 .على مستوى الخطاب الشعريِّ فهو الشاعر ابن الأحنف

هذيْنِ البيتيْنِ، في أثناء حديثها عن ذنوبها، التي اقترفتها في " يتاج"وتستدعي 
عن إمكانية سعيها للتوبة عن تلكم " وديان"شبابها، حين سأليتها صديقتها 

 .ما قاله العباس بن الأحنف للإجابة عن سؤالها" تاجي"، فتذكَّرت 33الذنوب
، وإن كان ويتَّضح أنَّ العباس بن الأحنف يعُلِن صراحة أنَّه لا ذ نب له إلان الحبُّ

ذنبه هذا معصية فإنَّه أجمل ما يعصى به الخالق؛ فقد عاش حياة مترفة، اختلط فيها 
بالشعراء، ولكنَّه لم يتريدَّ إلى مجونَّم، وكان إذا حضر مجالس الأنس والشراب لم يُسرِف 

ا كان شعره كلُّه في الحب والغز  ؛ ولهذا لم يردِ 34لفي الإثم، ولم يكن يمدح ولا يهجو، إنمَّ
، بل رأى أن هذه الذنوب  أن يستغفر الله على الذنوب، التي اقترفها بسبب الحبِّ
ستكون حسنات له يوم الحساب، ولعلَّ ذلك هو السبب في اقتصاره في شعره على 

 :35الغزل، ولا يفتأ يؤكِّد أنَّه ليس للعاشقين ذنوب في عشقهم؛ يقول
 وبُ،        وَلا لِلعُيونِ الناظِراتِ ذُنوبُ خَليلَيَّ ما لِلعاشِقينَ قلُ

ا كانت قنبلة جنسية وآكلة رجال" تاجي"واعترفت  ؛ 36بذنوبها كلِّها، وأقرَّت بأنََّّ
لكونَّا تستبقي القادم إليها ليلةً واحدة، ثمَّ تطرده من فراشها، وأشارت إلى أنَّا كانت 

الخمر في شبابها، وظلَّت تستقبل عشناقها، وتسمح لهم بلمسها ومراسلتها، وتشرب 
تشربها في شيخوختها؛ ولكنَّها ترى أن الله لن يحاسبها على مشروب، يقُوني الدورة 

، ولعلَّ طمعها في غفران الله يذكِّرنا بأبَ نواس، الذي كان حين 37الدموية في أينام البرد
 :38يشار عليه بحرمة الخمر يؤكِّد أنَّ الله غفور رحيم، ومن ذلك قوله

 دِ المدامَ، وإنْ كانتْ محَرَّمَةً،       فلِلْكَبائرِِ عِندَ الله غُفْرانُ غَا
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وقد مارست في حياتها الصغائر والكبائر، فلم تعُد تدُين الباطل أو تستنكر 
ولم تعُد تُحاسِب صاحبه؛ لأنَّ محاسبتها لنفسها لم تِّعلْها تزدري ذنوبها في ، 39عليه

 !   الآخرين؟ الماضي، فكيف ستفعل ذلك مع ذنوب
لم "على أنَّه ليس لها ذنوب إلان هوى المحبوب؛ فهي امرأة " تاجي"وأصرَّت 

؛ لم تقتل ولم تسرق ولم تؤُذِ نملة وحين تزوجَّت من ، 41"تغُضِب ربَّها إلّا بالحبِّ
عميل فرنسي، ظنَّ أنَّه خدعها، فطلب إليها مساعدته في اغتيال مقاوم عراقي، من 

مهمَّتها أن تذهب كلَّ صباح إلى مقهى على النيل، تِّلس على أهل بلدها، وكانت 
الشرفة وبيدها صحيفة الأهرام، تتظاهر بمطالعتها، فإذا رأت الهدف ينبغي عليها أن 
تطوي الجريدة وتستخدمها مروحة أمام وجهها؛ ليلتقط فريق الاغتيال الإشارة، ويفهم 

ا شخَّصته، ولكنَّها حين تعرَّفت إلى الهدف ، الذي تسعى فرنسا إلى اغتياله، طوت أنََّّ
جريدتها، ولم تُحرِّكها أمام وجهها، وانتظرت نصف ساعة، ثمَّ خرجت من المقهى، ولم 
تشِ به، فهي لم تتردَّد في نكث وعدها لفرنسا؛ لأنَّ هذه جريمة قتل، لا تريد أن 

ا لم تقتل ولم تؤذِ أحدًا حين كان بإمكانَّا أن 41تكون شريكة فيها ، وهذا يثُبِت أنََّّ
 . تفعل ذلكم

كانت تُحاوِل أن تنزع صفة التحريم عن ذنوبها، التي وقعت " تاجي"ويبدو أنَّ 
أخفِّف خمرة ماضيَّ بالماء، بكثير من الماء، بوهم أن أنزع : "فيها؛ فقد قالت

يات العباس بن الأحنف وسيلة لتسويغ ، فكان استحضارها لأب42"عنها التحريم
ذنوبها؛ لكي يغفرها الله لها، ولكنَّها لم تقترف ذنبًا، لا يغُفير، فهي لم تسفك دمًا، 

 .وكأنَّ الذنوب كلَّها، من وجهة نظرها، يمكن أن تغُفير، إلا القتل؛ فإنَّه لا يغُفير
لحالة، التي مرَّت بها ويتجلنى أنَّ استدعاء أبيات العباس بن الأحنف كان مناسبًا ل

، وليس . ؛ بسبب تشابه التجربتيْنِ في الذنب"تاجي" فكلاهما لم يقترف ذنبًا إلان الحبَّ
في هذا الذنب عند كليهما ما يمنع مغفرة الله لهما، بل إنَّ الحب هو أجمل الذنوب، 

 .التي يمكن أن يعصى بها الله، إذا عُدَّ ذنبًا
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؛ فهو كان يستعذب "تاجي"ر يختلف عنه لدى ولكنَّ مفهوم الحبِّ لدى الشاع
آلامه، ويلتزم بكتمانه، ويستلذُّ بالحرمان، الذي يأتيه بسببه، ويبثُّ فيه آلامه وآماله؛ 

، وجعليته أداة، فلم يكن عندها مجرَّد مشاعر " تاجي"أمنا  فقد أسرفت في الحبِّ
ولذا لا نجد غرابة في  وأحاسيس، ولعلَّ هذا ما جعلها تحاول أن تنزع عنه صفة الحرمة؛

 .43استعانتها بإمام لكي يعُلِّمها تِّويد القرآن
 أبو الطيب المتنبي

؛ "سواقي القلوب"لقد استُدعِيت أبيات شعرية لأبَ الطيب المتنبي في رواية 
يقرأ،  -الباهي محمّد–ثمَّ انطلق : "استدعاءً مباشراً، ويتَّضح ذلك في الموطن الآتي

غدرتَ : أة، من بائيَّة المتنبي في رثاء أخت سيف الدولةونحن مأخوذون بالمفاج
 :45، وقد نقُِلت ههنا أبيات المتنبي الآتية44"...يا موتُ 

 غدَرْتَ يا مَوْتُ كم أفنَيتَ من عدَدٍ      بمَنْ أصَبْتَ وكم أسكَتَّ من لجَبِ    
 بِ ذِ  ــَالك فَزعِْتُ فيهِ بآمالي إلى وَى الجَزيِرَةَ حتى جاءَني خَبـَرٌ    ــطَ 

 لًا    شَرقِْتُ بالدّمعِ حَتّى كادَ يشرَقُ بيــحَتّى إذا لم يَدعَْ لي صِدْقهُُ أمَ 
ا قد  ويتَّضح أنَّ هذه الأبيات قد نقُِلت في داخل الخطاب الروائي نقلًا مباشراً؛ لأنََّّ

المتلفِّظ  ويتبينَّ ههنا أنَّ . نقُِلت بحرفيَّتها؛ فقد أوردها السارد بطريقة الخطاب المباشر
، أمنا المتلفِّظ بها على مستوى الخطاب "محمَّد الباهي"المستشهِد بهذه الأبيات هو 

 . الشعريِّ فهو الشاعر أبو الطيب المتنبين 
في الرواية هذه الأبيات في أثناء إلقائه كلمة الأهل " الباهي محمند"ويستحضر 

 .46؛ معشوقة السارد الخفيِّ "سراب"والأصدقاء بعد دفن 
، التي أخذتها المنينة "خولة"وقد قال المتنبي هذه الأبيات في رثاء أخت سيف الدولة 

ا يقصد الشاعر، في هذه الأبيات، أنَّ الموت قد غدر  وهو بعيد عنها في العراق؛ وربمَّ
 .47بسيف الدولة حين أخذ أخته وقد كان يفنّ به العدد الكثير ويهلك به الجيوش
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وفاتها قد طوى الجزيرة العربية كلَّها حتّن وصل إليه، فأدرك ويبينِّ الشاعر أنَّ خبر 
حينئذ أنَّ آماله لن تتحقَّق، ولكنَّه رجا أن يكون هذا الخبر كذباً، وكأنَّه، في بادئ 
الأمر، لم يحتمل أن يُصدِّق أنَّ ذاك الخبر حقيقة، ولكنَّه حين تيقَّن منه تثبَّت لديه أنَّ 

ونه نتيجة ذلك بالدمع، وطال ليله بعد فقدانَّا، وكأنَّه  آماله قد انتهت، فامتلأت عي
 :48كان يحبُّها، ويتَّضح ذلك في قوله

أرَى العرَاقَ طوِيلَ اللّيْلِ مُذ نعُِيَتْ        فكَيفَ ليَلُ فتى الفِتيانِ في 
 حَلَبِ   

وقد ألمح السارد المجهول إلى أنَّ هذه الأبيات هي أفضل ما يمكن أن ترثى به 
لو فتَّشتُ ونبشتُ رأسي لَما وجدتُ لسراب راثيًا : "ه، وأبان ذلكم في قولهعشيقت

، وامتزج معها، ولكنَّ الموت "سراب"، وقد أبدى ذلك؛ لأنَّه أحبَّ 49"مثل المتنبي
قد غدر به، رغم شدَّة حبِّه لها وقوَّة امتزاجه معها؛ لكونَّا فتاة شيوعيَّة مثله، وقد  

، وكان دربه قد حاذى دربها مرنات عدَّة دون أن 51كثيرةكانت بينهما قواسم مشتركة  
 . 51يتلاقيا

وقع في حبِّها دون أن يكون ثميَّ خطط منه أو تمنُّع ( باريس)وحين تعرَّف إليها في 
؛ فقد أصيبت  ، ولكنَّ ذلك لم يستمرَّ ، فجأة، "سراب"منها، وتحوَّل إلى إنسان مجدٍّ

م يستطع أن يتقبَّل ذلك؛ إذ لم يُصدِّق بمرض عضال، أدنى إلى ذوبان جسدها، فل
تشخيص الطبيب، الذي أشار إلى تفتُّق الداء في صدرها، واستفحاله في أحشائها، 
ا ستختفي؛ فقد كان وعيه  ووصولها إلى حالة، لا ينفع معها العلاج، ولم يُصدِّق أنََّّ

 . 52قاصراً عن إدراك ما جرى لها
تهدَّم نشاطه، وطال ليله، وألمَّ به  كشافاً" سراب"وحين واجهه موت عشيقته 

كلُّ ما يحدث بعد ذهابها لا يهمُّني؛ فلا : "حزن شديد؛ يقول في وصف حالته
يحكُّني غيابها بمخالب من . الوقت هو الوقت، ولا باريس هي باريس، ولا أنا أنا

، وتطول بي الليالي، وتتَّصل بالنهارات، فلا أعرف كيف أنام ...أشواك وأشواق
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قه حتّن ، ولم يُصدِّ "خولة"، وكأنَّه المتنبي حين شكَّك في خبر وفاة 53"أصحو ومتى
 .تبينَّ منه

وهكذا؛ يتَّضح أنَّ استدعاء أبيات المتنبي كان مناسبًا للحالة، التي كانت 
، التي أحبَّها السارد "سراب"شخصيات الرواية تمرُّ فيها؛ فقد جيء بهذه الأبيات لرثاء 

اسب مع الحالة السابقة، التي نظُِمت فيها تلك الأبيات؛ فالشاعر المجهول، وهذا يتن
 ".خولة"قالها أيضًا حين رثى أخت سيف الدولة 

لقد تشابهت ردَّة فعل السارد العاشق مع ردَّة فعل الشاعر فيما يتعلَّق بحالتهما، 
 . التي كانا عليها عند سماعِهما خبري النعي وبعد تأكيده

إنعام  "دعاء الفَوْرِيُّ للموروث الشعري القديم في روايات الاست: المبحث الثاني
 ". كجه جي

يُ عْنى هذا المبحث بالموروث الشعري، الذي نقُِل في داخل الروايات، بأسلوب 
الخطاب الفيوْريِِّ، ويفُردِ لكلِّ شاعر، استُدعِي شعره وفق هذا الأسلوب، مطلبًا خاصًّا 

 .به على النحو الآتي
 نيالنابغة الذبيا

؛ استدعاءً فوريًّا، "سواقي القلوب"استُدعِي بيتٌ شعريٌّ للنابغة الذبياني في رواية 
، سقط جدار برلين، ...سَقَطَ النّصيفُ، ولم ترُِدْ : "ويتَّضح ذلك في الموطن الآتي

، وانهار الاتحاد السوفياتي بقضَّه ...وأنا قاعد في باريس، منكبٌّ على قواميسي 
كان، في مرحلة أساسية من فتوَّتي، صنمًا جميلًا ومثالًا وقضيضه، ذاك الذي  

 :55، والبيت المستشهيد به ههنا هو54"...يُحتَذى في الوطن الحرِّ 
 .سَقَطَ النّصيفُ، ولم ترُِدْ إسقاطهَُ،          فَـتـَنَاوَلتَْهُ، واتّـَقَتْنا باِليَدِ 

ه، فلم يعُلِن عنه، وكأنَّ ويتَّضح أنَّ هذا البيت مستقلٌّ عن قول السارد مقطوع عن
الشخصية الشعرية تَّلَّصت من سلطان السارد، واستشهدت بذلك البيت دون أن 

 .تتوجَّه به إلى شخصية أخرى
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يستحضر السارد في الرواية هذا البيت، في أثناء وصفه حال الحزب الشيوعي بعد 
، التي نظمها بناءً "دةالمتجرِّ "وهذا البيت مستلٌّ من قصيدته .56انَّيار الاتحاد السوفياتي

؛ زوج الملك، وغشيها "المتجرِّدة"على طلب الملك النعمان، وذلك حين رأى النابغة 
فجأة، فسقط نصيفها، واستترت بيدها وذراعها، فظهر منها ما خفي عنه، فطلب 
إليه النعمانُ أن يصف ذلك شعراً، ولمنا فعل ذلك، وقد أفحش في الوصف، تبدنى أنَّه 

 .57ا قال، فبلغ ذلك النعماني، فغضب عليه، وأهدر دمهقد جرَّب م
وكأنَّ تِّربة الشيوعية مع الاتحاد السوفياتي حين سقط وانَّار، تُشبِه تِّربة النابغة 
م اتَّبعوا  مع المتجرندة حين سقط نصيفها؛ فقد تكشَّف لأتباع الحزب الشيوعي أنََّّ

النابغة، حين استجاب  صنمًا، أدنى إلى ضياع جهودهم، وهذا لا يختلف عن حال
لطلب لملك خوفاً وطمعًا، فكان ذلك سبيلًا لإهدار دمه، واستطاع السارد أن 

تواترت الأحداث بأسرع من : "يكشف عن سبب استدعائه لبيت النابغة في قوله
قدرتي على ترجمتها، وانهار الاتحاد السوفياتي بقضِّه وقضيضه، ذاك الذي كان، 

تي، صنمًا جميلًا ومثالًا، يحتذى في الوطن الحرِّ في مرحلة أساسيَّة من فتوَّ 
، كان بين الرفاق من يحاول أن يتدارك الصدمة بالنقاش ...والشعب السعيد

والتحليل والتفلسف العقيم، أمّا أنا فقد أصابتني الأحداث بالخرس المعنوي 
أنَّ  ، وهذه حال النابغة حين أدرك58"رغم زعمي أنَّني كنتُ أرى الطوفان وهو آت

 .سقوط النصيف عن زوج النعمان كان وسيلة لكشف علاقته بها
 أبو الطيب المتنبي

؛ استدعاءً ف يوْريًِّا، أمنا "النبيذة"لقد استُدعِي شعرٌ للمتنبي في موطنيْنِ من رواية 
إنَّ طرش : قلتُ له يومًا: "فقد جاء الاستدعاء فيه على النحو الآتي الموطن الأوَّل

، عاقبني ربي وصرتُ ...مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ . لا تسمع مغازلاتنا .أمِّه مفيد لي
 : 61من قولِ المتنبي مأخوذ هنا ، والشطر المستشهيد به59"مثلها

 بذا قضَتِ الأياّمُ ما بيَنَ أهْلِهَا،       مَصائِبُ قَـوْمٍ عِندَ قَـوْمٍ فَـوَائدُِ 
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تتوجَّه به إلى شخصية  قد استشهدت بهذا الشطر دون أن" وديان"ويتَّضح أنَّ 
، فيتبدنى أنَّه مستقلٌّ عن الكلام السابق ..."مصائبُ قوم عند قوم : "أخرى، أمنا قولها

ومنقطع عنه؛ فإذا كانت في البداية قد نقلت حديثها مع خطيبها السابق نقلًا حرفيًّا، 
ا انتقلت بعد ذلك إلى مخاطبة نفسه؛ تقول لنفسها ، ...قوم  مصائبُ قوم  عندي : "فإنََّّ

ا تتوجَّه "عاقبنّ ربَ وصرتُ مثلها ، فكلامها هذا لا تتوجَّه به إلى شخصية أخرى، وإنمَّ
خاطيب في الوقت نفسه

ُ
؛ ما يؤكِّد أن الاستدعاء ههنا به إلى ذاتها، فكانت المتكلِّم والم

 .ف يوْريٌّ 
عن شطراً استلَّته من بيت شعريٍّ للمتنبي، في أثناء حديثها " وديان"تستدعي 

فهل كان هذا الاستدعاء مناسبًا لحالتها، ؛ 61إفادتها من إصابة والدة خطيبها بالطرش
 .التي تعُبرِّ عنها؟ ولتبيان ذلك لا بدَّ من كشف دواعي اللجوء إليه في الرواية

لقد قال المتنبي هذا البيت في ثنايا قصيدته، التي مدح فيها سيف الدولة الحمداني؛ 
لى الروم، وانتصاره عليهم، فرأى أنَّ المصائب، التي تنزل في لشنِّه غارات كثيرة ع

الأعداء، كانت فوائد لسيف الدولة وغنائم لجيشه، الذي يسير بأمره، فأدرك أنَّه ما 
ا  حدثت مصيبة في الدنيا إلان سُرَّ بها قوم، وسيء بها آخرون، فالحقُّ أنَّ سرور أناس ربمَّ

 .في مصيبة مالا يكون إلان بعد وقوع أناس آخرين 
لهذا البيت كان ملائمًا للتجربة، التي كانت تمرُّ فيها؛ " وديان"ويتَّضح أنَّ استدعاء 

فقد كان سميعُ والدة خطيبها خفيفًا، وكانت تحتاج إلى سمناعات لكي تستطيع أن 
، ومصيبتها هذه كانت مفيدة للفتاة، التي تريد أن تأخذ 62تسمع ما يجري حولها

ث مع خطيبها، فأمِنت في أثناء زيارتها له، وارتاحت، وكأنَّ الفائدة راحتها في الحدي
التي حصَّلتها من مصيبة حماتها تُشبِه الفائدة، التي حقَّقها سيف الدولة من انتصاراته 

 .على الروم
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الذي ورد فيه استدعاء ف يوْريِ لشعر المتنبي في الرواية فقد جاء  الموطن الثانيوأمنا 
أنا الغنيُّ . تجمَّع لها غزل بكلِّ لغات العالم، الكلمات ثروتها" :على النحو الآتي

 : 64هنا مأخوذ من قول المتنبي هيتبدنى أنَّ الشطر المستشهيد ب، و 63"وأموالي المواعيد
 أَمْسَيْتُ أرْوَحَ مُثْرٍ خَازنِاً وَيدًَا    أناَ الغنَيُّ وَأمْوَالي المَوَاعِيدُ 

د به جاء مستقلاًّ عن الكلام، الذي يسبقه؛ فقد ويتَّضح أنَّ الشطر المستشهي 
 . استُشِهد به دون أن يتُوجَّه به إلى شخصية أخرى

ويتَّضح أنَّ هذا الشطر منقطع عن الكلام السابق؛ فإذا جاء كلام السارد بضمير 
الغائب، فإنَّ كلام الشخصية انقطع عنه؛ لأنَّه جاء بضمير المتكلِّم، وأهمُّ ما يدلُّ 

 .ه خطاب مباشر حر هو الاستشهاد به فوراً دون أن يكون ثميَّ مقدِّمة إسناديةعلى أنَّ 
( باكستان)في " تاجي"ويستدعي السارد هذا الشطر، في أثناء حديثه عن حياة 

 ؟ "تاجي"، فهل كان هذا الاستدعاء مناسبًا لحالة 65قبعد مغادرتها العرا
هجاء كافور الإخشيدي، في أثناء ينتمي هذا البيت إلى قصيدة، قالها المتنبي في 

، وكان قد نزل عند كافور بعد أن ترك سيف الدولة 66تهيُّئه للهروب من مصر
الحمداني في شمال الشام، وجاء إليه، ولم يكن يحبُّه، ولأنَّه لم يستطع تحقيق مطامعه في 

حين مصر قرَّر الرحيل؛ فسعيه لتحقيق آماله هو الذي جعله يأتي إلى مصر، وبخاصَّة 
 .خسر مكانته عند الحمداني، بعد أن استطاع الوشاة التفريق بينهما

ويبُينِّ المتنبي، في هذا البيت، أن يده عند كافور كانت في راحة، فلم تتلقَّ عطاء أو 
أموالًا منه، كما أنَّ حافظ أمواله كان مرتاحًا أيضًا من شدَّة بخله، ويعُلِن ههنا أنَّه كان 

ور؛ لأنَّه غنٌّّ بشعره، وليس بحاجة إلى العطايا، وهذا يؤكِّد أنَّ في غنى عن عطاء كاف
 . أهمِّيته كانت في حال كونه شاعراً، لا جامعًا للأموال

وفي مقابل ذلك؛ حين كان المتنبي يعيش في شمال الشام، كانت له مكانته، التي لا 
قة، التي كانت تضاهى؛ بسبب تفوُّقه في الشعر وبراعته في نظمه، وبسبب قوَّة العلا

تربطه بسيف الدولة هناك؛ ولهذا عاش في ظلِّه ممي َّزاً عن غيره من الشعراء، ولكنَّ 
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منافسيه وحُسناده استطاعوا أن يفُرِّقوا بينهما، فغادر المتنبي بلاطه إلى مصر وهو غير  
 .كاره له؛ فقد غادره معاتبًا لا معادياً

؛ أمنا "تاجي"ين مرحلتيْن، مرَّت بهما وانطلاقاً من ذلك؛ ينبغي ههنا أن نميِّز ب
، الذي "نوري السعيد"المرحلة الأولى فتتمثنل في حياتها، التي أمضتها في العراق في ظلِّ 

أصبح رئيسًا للوزراء فيما بعد، وحياتها في هذه المرحلة تُشبِه حياة المتنبي في بلاد الشام 
في بغداد بسبب الصلة، التي   بمكانة مهمنة" تاجي"في ظلِّ سيف الدولة؛ فقد حظيت 

، فأصبحت صاحبة مجلَّة خاصَّة بفضله، وصار لها "نوري السعيد"كانت تربطها 
، فصداقتها معه جعليتها في مكانة 67علاقة وثيقة تربطها بقصر الرئاسة وبعض الوزراء

مهمنة، لدرجة أنَّه كان يدعوها لحضور حفلات القصر، ولكنَّ ذلكم لم يستمرَّ حين 
، التي "بورتسموث"المظاهرات في بغداد بسبب موافقة المفاوضين على معاهدة قامت 

 . تنصُّ على أن أرض العراق ستكون ساحة مشرَّعة لتحرُّك القوات البريطانيَّة
في " تاجي"ولم يقبل العراقينون ذلك، فانتفضوا على تلكم المعاهدة، وشاركتهم 

ا أصبحت خصمًا للرجل، ال ذي حقَّق آمالها بعد هذه الحادثة؛ المظاهرات؛ أي أنََّّ
سمعَت العراق كلَّه يهدر في بغداد، رأت مقعدين : "يقول السارد في وصف ذلك

، نزلت إلى الرصيف، ...ومسنّين وأمَّهات يحملن أطفالهنَّ فوق أكتاف العباءات
لا تعرف كيف استسلمت . أحاط بها المتظاهرون مرحِّبين. وتقدَّمت إلى الشارع

، 68"تتظاهر ضدَّه" نوري السعيد"مدلَّلة " تاجي. "وها على المناكبلهم، فحمل
، فهي لا تريد أن تكون عرضة (باكستان)وهذه الحادثة كانت سبب رحيلها عنه إلى 

ا  لغضبه، فلم ترحل وهي كارهة له، ولم تَّرج في المظاهرات معادية له، بل خرجت لأنََّّ
جانب الشعب، لا إلى جانب الساسة، رأت أنَّ واجبها يُحتِّم عليها أن تقف إلى 

 .الذين وافقوا على معاهدة، تُِّبر العراقينين على مناصرة بريطانيا في نزاعاتها كلِّها
في ظلِّ ( باكستان)في " تاجي"أمنا المرحلة الثانية فتتمثَّل في الحياة، التي أمضتها 

من أنَّه كان  ، الذي كان سفيراً في الشرق الأدنى، وعلى الرغم"غضنفر علي خان"
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ا لم تحبَّه، وحين عرض الزواج عليها رفضيت ، وعملت، في هذه 69يرعاها بحنان إلان أنََّّ
، ولكنَّ رئيس الإذاعة كان صدره موغلًا منها؛ (كراتشي)الفترة، مذيعة في إذاعة 

؛ ولهذا ذهب واشتكى عليها عند "منصور البادي"بسبب صدودها عنه وتقرُّبها من 
ا سافرة، ومستهترة ترقص في الحفلات، وعابثة جماعته في الحك ومة، فوصفها لهم بأنََّّ

 . 71بالعادات والتقاليد، فأصدروا حكمًا بإبعادها عن أراضيهم
: من الحياة، التي قضتها في هذه المرحلة، وذلك في قوله" تاجي"ويوضِّح السارد نفور 

راء ظهرها، بلابل غضنفر وغير غضنفر، وترمي بها في كيس و " تاجي"تأخذ "
، عادت من حفل صغير ...تجمَّع لها غزل بكلِّ اللغات، الكلمات ثروتها

لمناسبة انطلاق الإذاعة ولم تكن سعيدة، فكَّرت في أنَّها يمامة وحيدة في قفص 
ا كانت ترى أنَّ ثروتها كانت تكمن في مكانتها عند عشناقها، لم 71"للصقور ، ولأنََّّ

، فغادرتها، وكأنَّ ما مرَّت به في هذه المرحلة من (نباكستا)تكن سعيدة بالحياة في 
 .حياتها تُشبِه ما مرَّ به المتنبي في أثناء حياته عند كافور في مصر

  الخاتمة
قد نقُِل " كجه جي"تبينَّ أن الموروث المستحضير استحضارًا مباشراً في روايات  

الأول يفوق بكثير ما نقُِل بأسلوبَ الخطاب المباشر، ولكنَّ ما نقُِل منه بالأسلوب 
 . بالأسلوب الآخر

واتَّضح أنَّ شخصية المتنبين هي أكثر الشخصيات استدعاءً في الروايات؛ لأنَّ  
لشخصيته تأثيراً في عقول الأدباء وقلوبهم، جعلهم يستحضرونه في شعرهم ونثرهم، 

 .ولكنَّ ذلك لا يلغي حضور غيره من الشعراء في نصوص أولئك الأدباء
تكشَّف أنَّ تقنينة الاستدعاء قد بثَّت الحياة في الشعر المستيدعى من جديد، و  

وأضفت عليه حيويةً، حوَّليتْه من خيالات باهتة في الكتب، ومن محفوظات مكرورة، 
 .إلى خيالات حينة أو حقائق معيشة في عالم الرواية
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 .119، ص2115لسعودينة، المملكة العربية ا -، منشورات البحث العلمي جامعة القصيم1ط
ناجي : نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ترجمة: جينيت، جيرار وآخرون: انظر( 4)

 .117، ص1989الدار البيضاء،  -، دار الخطابَ للطباعة والنشر1مصطفى، ط
 .186معجم السرديات، ص: القاضي، محمند، وآخرون: انظر( 5)
 .186السابق، ص: انظر( 6)
 .117نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، ص: جينيت، جيرار وآخرون: انظر( 7)
 .186 -183معجم السرديات، ص: القاضي، محمند، وآخرون: انظر( 8)
 .73، ص2116بيروت،  -، دار الجديد2سواقي القلوب، ط: كجه جي، إنعام( 9)
، 2112القاهرة،  -الشعر والشعراء، دار الحديث: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم( 11)

1/118. 
 .64و 26سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام: انظر( 11)
ساري بعد –" سارة"بعد أربعة أيام وُجدت جثَّة : "ورد ما يلي. 145السابق، ص: انظر( 12)

، وكانت مخنوقة بوشاحها، الذي أهدتها إيناه (...بولونيا)ملقاة في الطرف الشمالي لغابة  -العملية
، كان المحقِّقون متأكِّدين من أنَّ الضحية قد خُنقت في مكان آخر، ... لقائنا الأخيرفي" الخاتون"

 ".ونقُلت الجثَّة إلى الغابة للإيحاء بأنَّ الجريمة ذات دوافع جنسية
 .71السابق، ص: انظر( 13)
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 .116السابق، ص: انظر( 14)
 .73السابق، ص( 15)
أحمد عبد : حاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيقالص: الجوهري، إسماعيل بن حمناد: انظر( 16)

 .لم أجد البيت في ديوان الشاعر". يمم"بيروت، مادة  -الغفور عطنار، دار العلم للملايين
 .229النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (17)
 .211السابق، ص: انظر( 18)
 .229السابق، ص( 19)
 .253السابق، ص( 21)
 . 273يذة، صالنب: كجه جي، إنعام  (21)
 -، دار الكتب العلمية1علي فاعور، ط: ديوان الفرزدق، شرحه: الفرزدق، همنام بن غالب (22)

 .258و 257، ص1987بيروت، 
 .273النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (23)
صورة المرأة في شعر الأخطل وجرير والفرزدق؛ العصر الأموي، دار : البعاج، مزاحم علي (24)

 .114، ص2116ان، عمن  -اليراع
يتبينَّ أنَّ توظيف شخصية الكُسيعي طرديٌّ؛ لأنَّ السمات المميِّزة للشخصية الموظَّفة كانت ( 25)

ا تعُبرِّ عن تِّربة معاصرة، تتوافق دلالتها طردًا مع  منسجمة مع ما كانت عليه من صفات؛ أي أنََّّ
 عن شدَّة الندم، ينسجم مع دلالته الدلالة التراثية للشخصية؛ فتوظيف الشاعر الكُسعيِّ للتعبير

 .التراثية
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : الأعلام : الزركلي، خير الدين: انظر (26)

والميداني، أبو . 5/281، 1999بيروت،  -، دار العلم للملايين14والمستعربين والمستشرقين، ط
ت، . بيروت، د -عبد الحميد، دار المعرفة محمند محيى الدين: مجمع الأمثال، تحقيق: الفضل

عبد : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: والبغدادي، عبد القادر بن عمر. 2/348
 .4/154، 1997القاهرة،  -، مكتبة الخانجي4السلام محمد هارون، ط

 .258النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (27)
 .273و 272السابق، ص: انظر (28)



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

79 

 .273لسابق، صا(29)
 .178السابق، ص: انظر (31)
خزانة : والبغدادي، عبد القادر بن عمر. 2/348مجمع الأمثال، : الميداني، أبو الفضل (31)

 .4/154الأدب ولب لباب لسان العرب، 
عاتكة الخزرجي، مطبعة دار : ديوان العباس بن الأحنف، تحقيق: ابن الأحنف، العباس (32)

 .285، ص1954رة، القاه -الكتب المصرية
 .279النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (33)
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار : ابن خلكان، أبو العبناس شمس الدين: انظر (34)

عبد : طبقات الشعراء، تحقيق: وابن المعتز، عبد الله بن محمد. 3/21 1911بيروت،  -صادر
 .1/254ت، . القاهرة، د –، دار المعارف3الستار أحمد فراج، ط

 .51ديوان العباس بن الأحنف، ص: ابن الأحنف، العباس (35)
 .54و 42النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (36)
 .78السابق، ص: انظر (37)
أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكاتب : ديوان أبَ نواس، تحقيق: أبو نواس، الحسن بن هانئ (38)

 .126ت، ص. بيروت، د -العربَ
 .38النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (39)
 .279و 278السابق، ص (41)
 .287، صالسابق: انظر (41)
 .27النبيذة، ص: كجه جي، إنعام (42)
 .255السابق، ص: انظر (43)
 .69سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام  (44)
، 1983بيروت،  -ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر: المتنبي، أبو الطيب (45)

 .433ص
 .433صالسابق، : انظر (46)
 .617، ص1861شرح ديوان المتنبي، طبعة برلين، : الواحدي، علي بن أحمد: انظر (47)
 .434ديوان المتنبي، ص: المتنبي، أبو الطيب (48)
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 .69سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام  (49)
 .37السابق، ص: انظر (51)
 .39السابق، ص: انظر (51)
 .48السابق، ص: انظر (52)
 .66السابق، ص (53)
 .132سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام  (54)
 .93ديوان النابغة الذبياني، ص: الذبياني، النابغة (55)
 .132سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام: انظر (56)
 9/156، 1936القاهرة،  -الأغاني، دار الكتب المصرية: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر (57)
دمشق،  -، دار القلم2جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، ط: والقرشي، أبو زيد. 157و

1986 ،1/198. 
 .133و 132سواقي القلوب، ص: كجه جي، إنعام  (58)
 .192النبيذة، ص: كجه جي، إنعام  (59)
 .321ديوان المتنبي، ص: المتنبي، أبو الطيب (61)
 .192النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (61)
 .192، صالسابق: انظر (62)
 .175السابق، ص (63)
 .517ديوان المتنبي، ص: المتنبي، أبو الطيب (64)
 .175النبيذة، ص: كجه جي، إنعام: انظر (65)
مصطفى السقا : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق: الدمشقي، يوسف البديعي: انظر (66)

 .124ت، ص. القاهرة، د -ف، دار المعار 3ومحمند شتا، ط
 .94 النبيذة،: كجه جي، إنعام: انظر (67)
 .134، صالسابق: انظر (68)
 .161، صالسابق (69)
 .227السابق، ص: انظر (71)
 .175السابق، ص: انظر (71)



 2021فيفري                                                                                          31العدد 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

81 

للروائية ليلى العثمان، اللّغة وتجلياتها في رواية المرأة والقطة  

-دراسة نفسية-   

 .المديرية العامة لتربية ديالى، ماجد عبدالله مهدي القيسي. د
ahmaddd17@yahoo.com 

 

 

 : الـملخص
ننا تتسننل ل تعبنن  عننخ معننان، اتجاسننان، براانبنن ، برا اتنن   إِنَّ مننخ ائننالل ال أَننة    َّ

 .الماضية، برآمال  في المستقبل

مننخ اننلتر التراويننف برماالأقتهننا حونناتر الل ننا، برمسننالل ( ال أَننة)ي نندنع عننال ال أَننة 
ننها مننخ عِنندَّج ةبرايننا ِننييالاجيةأ إ  ينندنع وينن  تئننب    اُننر أ   مأننا عننال الننلها لأيدنِ

إِلى احشنننيا  في العنننال ا نننانجي، لأيلنننا ت اننن  الدأناِنننة احونننااا برافنننربر، نمننناة ا ت ننن  
نننالل الملت هنننة بربنننا ائنننالل  اللهسنننية ل أَنننة جاانننف العل نننة بنننا ونننان التلاةنننف برالرِ

 .احشلاص ال يخ يجري التلاةف بيلهم
باوننهها نبرايننة اهسننية  ابرلنن  ( لي ننا العالننان)ل ربراليننة ( المننر ج برالق ننة)انمنناةا نبرايننة 

في العل ننة بننا ال لئننية الرليسننة بربننا ال لئننياا احاننر أ    نْ تؤشننر مننااةخ ا  ننل
ل ا اا  بحالا لدناِة ه ه الربراية ع ا برلأن  ال أَنة منخ جااانف  اُنر  لن  ال أَنة المل ا نة 

 .برالميتابة، برهي با ةياتها تحلل نماة ا ش تأ 
قيها لَننة اح ننل  ب نن: لَننة ادسنند، برالاَّنناي:  سأننم الب ننى ع ننا الاننة َننابرن، اح برأتر

اليقظنننةأ في َابرلنننة منننخ البا نننى صِنننتقرا  ال لئنننية الرليسنننة، براِنننت ل   –الملنننا   –
ا الت  يننننل اللهسنننني  مجلننننل ا ئننننالل برالعلمنننناا اللهسننننية النننن  لهننننرا ع يهنننناأ متلنننن  

 .مله  ا في اِتقرا  ت ك العلماا
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  .ال َة، الربراية، ال لئيأة، ا ئالل اللهسيأة :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

One of the characteristics of language is that it expands to express 

human knowledge, experiences, past experiences and hopes for the future. 

The linguist (the linguist) is taught through the structures and their 

agreement to the principles of grammar, and other issues; the psychologist 

studies it from several psychological angles, as he studies how sounds and 

letters become symbols that refer to things in the external world, while the 

psychological study of language takes the side of the relationship between 

speech images and messages The different between the characteristics of the 

persons being addressed. 

The novel (Woman and Cat) by the novelist (Laila Al-Othman) was 

distinguished as a psychological novel that tried to point out glitches in the 

relationship between the main character and other personalities, so our 

research went to study this novel on the basis of language from aspects other 

than the spoken and written language, which is among its folds carrying 

symbols various. 

The research was divided into three axes, the first: the body language, 

and the second: the language of dreams in both parts - dreams – vigilance. 

 

 

 

 مقدِّمة

ا تتس))لعل مخ ال أَة  ل ل تعب  عخ معانلأ ، براانب ، برا ات  الماضية، برآمال  في    َّ
، برهي بعد  لك نماة او ل ية ل  مباشرج، الَاية ملها   نْ تتااول (1) ((المستقبل

 –ال أَة  –احجياتر، برتلقل ا  اا، برالمعان،، برالمل زاا لملت   وانهاأ ل ا لأهي 
ا تعيل  ع  ا اصمتداد الت نيخي، برإ ا وان عال ال أَة ص تتا   بماا اتجاسانأ  لك ح  َّ

يتلابرتر ال أَة مخ عِدَّج ))يتلابرتر ال أَة مخ التر التراويف برنحا  لك لأإِنَّ عال اللها 
ةبرايا ِييالاجيةأ لأيدنع وي  تئب  احوااا برافربر، نماة ا ت   للأشيا  في 

 ((ج تحتها احشيا العال ا انجي، بروي  ييان اتجاسان المهاهيم العامة ال  تلدن 
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الل ،(2) في  ا تختل الدأناِة اللهسية ل أَة بنالعل ة با وان التلاةف برالرِ
الملت هة، بربا ائاتر احشلاص ال يخ يجري لأيهم التلاةف، برالعل ية ال  

 . يستعل ها المتع م  بر الياتف في إودان اتجشاناا برالرماة
ابرلة ِ   لاان إِلى الت( المر ج برالق ة)ااهلا في نبراية     يل اللهسي ل أَة، بَر

ه هِ ال أَة مخ التر الب ى عخ العل ة با ال أَة باوهها نم  ا إاسااي ا، بربا دصلتها 
، بردصلتها اللهسية اااي ا، مخ  وار مخ جااف  .المعرلأية  برأص 

 :لَة ادسد :المبحث الَأوّل
اِ   بر هيولا ي  (3) ((اظام ا مخ العلماا))إ ا واا  ال أَة   : راها دبِر

ي ة التااول با الب ر براق ة  (4)((ضرب ا مخ الس اك)) ا بِر علد ب ا  لأي دأ لأإِ َّ
ا تربط ب يل  بر بآار  اصلتقا   بر اصلأتراق بيلهم، برإ ا واا  ال أَة و لكأ لألأ َّ
ب عضا  ادسد الداا ية  بر ا انجيةأ حِباب تتع   بيان ال أَة تهئ  عخ ا  اا 

 .برم اعره اتجاسان
ستقبِل، مخ التر ت ااير 

ُ
ل برالم إِنَّ ةبيعة ال أَة المل ا ة  بر الميتابة تعزة و تها با المرِ

ل)جُُ ة   اِيا برم اعر تستَرق جسد  أ لأي ابرتر اق ها ب يل  بر بآار، (المرِ
إِلى  011السرعة العادية ال  يت دث بها اتجاسان تترابرح مخ با ))برإ ا واا  

ل)يجد  (5) (( يقة الاا دجو لة في الد  021 وعابة في تاجي  ه ا اليم مخ ( المرِ
ل  ي ة مساعدج يست يل مخ اللها المرِ الي لاا بربسرعة مخ دبرن   نْ تيان هلاك بِر
إيئاتر الي لة ب  ئر ال رال  بر برض هاأ ل ا  وب   لَة ادسد هي الملرج له ا 

 ، برلَة(6)، برص يل   بهااليم الهالل مخ اح اِيا براحلأيان، ال  تلتاب اتجاسان
ستقبِل : ادسد هي

ُ
ل برالم اصتئاتر ل  ال هظي، ال ي يعتلد ع ا التااول با المرِ
،(7) ((باِتلدا  الت لي اا، براتجشاناا، برافرواا الئادنج عخ ادسد
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برهي ت ك افرواا، براتجيما اا ِاا  واا  تعب اا الاج   بر  رواا اليد، ال  
 .(8) ((آاريخ لهد، معا تئدن عخ ال لل حشلاص

ال ِاا   نداا ))إِنَّ ادسد ااضل لاقالأة المجتلل ال ي يعيش لأي أ لأها ب لك 
باللسبة  – ل ال هراا ل أَة ادسد   نْ تتي  ))أ ل ا يميخ عخ ةري  (9)(( لك    ص

 .(10) ((إِلى وُلأ لأرد تعيا المجلاعة ال  يلتلي إليها برالئيَة ال  ي َ ها
الر اتجشاناا مَِّا يميخ إدناج  تح  مسلا تعُدُّ  ر  واا ادسد، براتجيما اا، بِر

مئا باا ال أَة، هي مخ العاامل المساادج ل أَة المل ا ة، بر  ياا ا تَني ت ك المئا بة 
ستقبِل مع اأ بربما 

ُ
ل برالم يَّل ا في مجاتر التعب  عخ اصاهعاصا لد  المرِ ِِ عخ اليل ، برص

ا  اي ا لههم ال أَة المل ا ة، لأضل  عخ وا ا يجعل ه ه اتجشاناا داع ا  –ل  ت ا   –نُبمَّ
ا  ستقبِلأ لأهي يميخ  –اتجشاناا  –المهلة وام ةأ  لك ح  َّ

ُ
احِرع في الاواتر إِلى الم

ترجُة لَة اح  ل  العادية  بر لَة افيأاا ال  هي مجلاعة مخ ]...[ تتي  ))  نْ 
 بر اصاهعالي، ال ي يسلي  ع لا  اللها  يض ا  اتجشاناا الئادنج عخ المخ ال لبي

 .(11) ((باللشعان
إِنَّ لَة ادسد يميخ   نْ تخ اا عخ افالة اللهسية ل  للأ باوهها لَة وادنج 
بماجف ااهعاصا جسدية تتراوم برتلسج لها ا  ا يتزا م مل اط ال أَة المل ا ةأ ع ا 

ان ما يعُ  عل  بماجف ه ه ال أَةأ إ  ه ا يميخ   نْ ييان ليُلِّ جزٍ  مخ جسد اتجاس
الت ري  اللهسي يربط با ملاة  ادسد ال  ت عف دبرن ا في تآةن افرواا بربا ))إِنَّ 

ترجُتها الس اوية، برها يهترض   نَّ وُلأ عضا مرلي برإِنَّ وُلأ مل قة مخ ادسد 
بر لعاةهة ما  بر ها تمايل نمزي صِتعداد ما  .. ، اح اان، اليدان، احوابل(احا )

لس اك شامل ضلخ التلظيم اللهسي الهرديأ بره ا ما يحق  تقدم ا لههم برترجُة لَة 
 .(12) ((ادسد افروية

 :لَة الر ع

للروائية ليلى ، اللّغة وتجلياتها في رواية المرأة والقطة .……………… ماجد عبدالله مهدي القيسي
 العثمان
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وامعة البدن، برجامل افااع ا لا الظاهرج، : ))الر ع ها  ع ادسد، برها
 .(13) ((برمل  تت  ا الآياا، برتترا   العلماا، برتئدُق اتجماناا

 ام ة لدصصا متبايلة بتبايخ افالة اللهسية ))ر ع  رواا برهيئاا إِنَّ ل 
برالسياقأ لأ روة تلبئ عخ الرلأض، بر ار  عخ القباتر، براالاة عخ اصِتهزا ، برنابعة 

 :، برل ر ع هيئاا يميخ إجُالها باصتي(14)((عخ احلأيان براامسة عخ الت ية
إِصَّ بالسياق بتعيلها،  الر ع ا هيض ال ي  د ييان ل  َلاصا دصلية ص  بل .0

برافرواا المئا بة، وا  ل،  بر ا ا،،  بر ا ضاع،  بر اصِتسل ،  بر 
 .  الضع ،  بر ادُبن

الر ع المرلأاع ال ي  د ي ل  إِلى وا  مخ المعاي،  بر العدا ،  بر اتجبا ،  بر  .2
 .اصةدنا ،  بر الت مل في السألا ،  بر  مر،  بر ل   لك

لأقد يامئ إِلى الهتلة،  بر الَااية،  بر الملةهة،  بر :  إِلى جاافالر ع المل ني الملاني .3
 .(15) ((افلان

باليا  مخ علماا الر ع برهيئات ، بربما يلبئلا عخ ( المر ج برالق ة) ه   نبراية 
ضربرنج اِتب ان ال لئية الرليسة في ه ه الربرايةأ ل اواتر إِلى الع ل براحِباب، ال  

 .ج تمام ا له ه الهيئااجع   مخ ه ه ال لئية ملقاد

هزةا لها ن ِي، ل  جد مقابرمة في  لك، واا  ن ب  المرتع ة تهز الر ع )) 
 .بسهالةأ  تأ يياد يسقط برص يرتهل، ارج  برعادي مخ لأم تيسر لأي  اليل 

 .(16) ((تي...  .. عن.. ك..  مر -
د وعابة  روة د لَّ  ع ا ا ضاع براصِتسل ، ال ي صةم  ااه علت أ ل ا ل يج

. اِتدان إليها: في تحريك الر ع، بل لقد  ايا الر عأ دصلة ا ضاع، بريقاتر الساند
 .(17) ((اِقط ن ِ  با نوبتيها، بربياؤه ص يتا  



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

86 

تبى علمة   نَّ ال لئية تعيش  الة مخ التاتر، تب ى .. إِنَّ مال ه ه افرواا
انج إِلى نامزج ل ب ى عخ ه ا عخ مل ، عخ  مان، برإِقاط الر ع في نوب أ ةبرجت أ إش

احمان  د ب د ا لَة ادسد مِا ة بالر ع، براوهة فالة ال لل، برفي شعانها بال تر، 
برا ضاع، براصِتسل  لعلت ، بربما يجعل ت ا  ه هِ افالة عام ا ع ا جاااف  يات ، 

 .بل بر عضا  جسده وُ أها

 :اليد

ية مخ جسد اتجاسان،  بر تيادان، يميخ ل يديخ   نْ ت اصن والأة احجزا  الت ريح
هما  داتان ما تان للإع ابأ لأ روتهلا برالزابرية ال  تدبرن ال ناعان برالمقدنج ع ا ))بر

هي عضاٌ مساادٌ ل يل ، ))،  بر(18)((اتجمساك براصوت ا، براتجبداع تعُدُّ نماة دالة
دبرن  بحيى يياد يست يل ع ا الَالبية العظلا مخ اللَّاع   نْ تل   في اتج لاع

 .(19) ((اصِتعااة باليديخ

ا احداج ال  مخ اللها  لقد واا  احيدي  هم احدبراا في ت ان اتجاسانأ ح  َّ
يست يل   نْ يقضي اليا  مخ احعلاتر، براليا  مخ عل اا التااول بيل  بربا 

 تاجد انتباةاا با المخ براليديخ   ا  مَِّا تاجد بيل  بربا  ي جز ))الآاريخ، بل 
 .(20) ((مخ  جزا  ادسم

مجلاعة مخ  رواا ادسد، متلا ة بحرواا اليديخ، ( المر ج برالق ة)هلاك في نبراية 
يميخ الروان إليها برتح ي ها اهسي اأ صنتباط جُُ ة ِ اوياا  د اتئه  بها ال لئيةأ 

  .(21) ((وهأ  تهرش بعئبية لأربرج ن ِ ، ال  ل يلمسها الما : ))يقاتر الساند

( وهأ  تهرش ن ِ )الما   ال ي تااجه  ال لئية يئبها بالتاتر برالق  أ ل ا إِنَّ 
في دصلة ع ا   اَُّ  يعيش  الة مخ التاتر، بر د  ضر إِلى لرلأت  في المست ها ال رةي 

  ا  يئاد  الهاا  : ))... برالمحامي، بر ابرص   نْ يستدنجاه ل يل أ يقاتر الساند  يض ا
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ل  ال رةي، بر    ريب اأ تحسب ا حي ندأ لأعل مهاج  ، وان ب ناعي  ي ع ل بالئراخ، بر 
 ((ِال  د اا  إِلى اددان يضرب ع ي  بيهأ  ضرباا عليهة، تتلابرج مل وات  المت ل

(22). 

اِتهزاة المحامي ل ُ  : إِنَّ اابة الَضف ال   وابت  اِتدعتها جُُ ة علماا، ملها
، برلهرط إ ساِ  (23)((  ت   بها ةبرجتك ُ ئةتريد   نْ تقت ها بال ريقة ال : ))بقال ِ 

بالع ز برا  صن واا  اابة الَضف يت   بها إِلى اددان، برها يئرخ يت لأ و اَّ  يريد 
هي ... برل   تل الق ة داا ، عل  هي ال  لأع  .. ل   ت ها))مل  تئديق ، 

 .(24) ((القاتل

دا  وابع  ت دَّ  ةنأج تلاار الزبد مخ شهتي ، امت.. اشتعل لضب : )))بريقاتر
. (25) ((الدشداشة تمز ها برتضرب ع ا ودنه بعل ، ولخ يادأ لا يُسي  اللبض لأي 

إِنَّ لأعل تمزي  الدشداشة مخ جهة الئدن تخ اا عخ دالة مهلة،   نَّ ةبرجت   د  تُ   
برما ةاتر ابض  يتسانعأ للإيها  باعده ااهها ب  اَُّ  ِي ليها، برها يعيش عقدج ال اف 

 .نالآ

 ((دلأع  يده... برجد وهأ  تتيان برتحط ع ا المرتهل بل   ن: ))بريقاتر الساند

يعيش الب ل علأة جلسية برها ييت     نَّ ب خ ةبرجت    ا  باصنتهاعأ دصلة . (26)
ع ا افلل مَِّا ي عره بالَضفأ ليلَُّ  يبدي ع  ، مل   نَّ  الة الَضف تتسانع في 

 .تدلأل يده.. القيا  بالضرب، ت  ظ  لك ةبرجت داا  ، يياأن يدهأ دصلة ع ا 

،  تحسس ،  نحدن إِلى علقها، ال ي تتدلى : ))بريقاتر الساند   يط برجهها بيهيأ
 .(27) ((ملُ  ارةج  مي الزن ا ،  ت لس  ب   ،  اار اافي
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ا مبعاة ا ا، ع ا ه ا الاج ،  بر ادسد بئهة  إِنَّ إ اةة برج  المقابل باليديخ إِنمَّ
ي  يترودهأ ل لك تيان اتج اةة شام ة باليهاأ برو اَُّ  يريد حماية ه ا عامة مخ ش

 .(28) ((ِيقت ااك يا ُ ئة: ))الاج  مخ ا ر  اد أ ل ا  اتر

لقد  شرأا لَة اليد لد  ال لئية ع ا جُُ ة علماا دالة ع ا   نَّ ه ه 
ا ت عر بالظ م  ال لئية تعيش  الة ااهئا  عخ المجتلل، برهي تريد العزلةأ ح  َّ

 .براتج باط مِخ يعي ان  الها

هلاك  عضا  ُ ار  مخ جسد ال لئياا في ه ه الربراية  د اا َ   ب دا  لَة 
: جسدية تستدنج القانئأ ل اواتر إِلى  قيقة ال لئية، برميلاااتها اللهسية، ملها

، (29) ((العا باب الق فأ لألا وان في الق ف لهر في العا: ))لَة العاأ  يل  ديم ا
برلقد اا َل اتجاسان مل  القِد  بالعا، براعتنى بها  يما علاية، بردنع ت ا ها في 
ا  داج اتئاتر مباشرج يست يل مخ اللها اتجاسان القدنج ع ا  الس اك الب ريأ ح  َّ

ا  داج اتئاتر مباشرجأ إ ن يميخ   نْ تلظم ، بربما (30) را ج ما   ال لل بر لأيانه َّ   
 ا تاا ب  عيلاه، برااهت    : ))   ل  لئيةأ يقاتر الساندافاان، برتست  ي الماا

ا، هادل ا مستس ل ا في لأراش  احبيض  .(31) ((وان بر يد 

إِنَّ نمزية التااؤب هلا تع ي دصلة براض ة عخ هدبر  ال لئية برنا تها، بعد   نْ 
ا ل تر  ل  البياض في لرلأة المست هاأ  مَِّا  قل  بإبرج مهدلة، برةاد مخ هدبرلها    َّ

ا في  ل  لعقل ال لئية، مل واا  بر يد  الة ت لا بِر يعني   نَّ العا  د  نِ   نِ
اتسع  عيلاها  تأ شعرا ..  وهرأا.. انتعدا: )) لك الميان، بريقاتر الساند

لا ِتلرجان مخ َ ريهلا لا ِتلرجان . (32) ((   َّ إِنَّ اتساع العا  تأ لي عر    َّ
ا يل : بئ عخ  الة مخ الده ة، برا ا، مع اأ ح اَُّ   د ِ لها عخ  بي مخ َ ريهلا إِنمَّ

بعد انتعاد ادسد براوهران الاج ، دصلة ع ا عد  . (33)((ما ها وا ف الهع ة؟))
 .التئدي ، براصادهاش له ا السؤاتر
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 :اح ل  :المبحث الثاني

قلُّ لأيها ينُع دُّ اللا  مخ افاجاا البيالاجية ال  يحتاجها اتجاسان، برال  ت
مَِّا يساعد ع ا اِتراا  ادسم، ))اصِت ابة ال عانية ل لا اا ا انجية برالداا ية، 

برهي  الة ِ اوية ملعيسة  اا اهتلا  متل  ااه البيئة مئ ابة باضل 
اصِتراا  برافرواا الق ي ةأ لأال لل اللالم ص ي عر بالبيئة المحي ة ب  برص يست يف 

 . (34)((ت ف لها في  الة اليقظةلها ب ي شيل، ما لا يس

إِنَّ عد  ال عان بالبيئة المحي ة باللالم يعني   اَُّ  برول إِلى  الة اصِتراا  في 
ا ))العضلاأ ليلتقل إِلى  الة مخ ال هالأية، برص يعني ه ا   نَّ العقل مع ل،  برإِنمَّ

 .(35) ((ييان م َاص  باليا  مخ العل ياا ال  يتم تخزيلها التر اليا 

إِنَّ مخ الااب  ع لي ا   نَّ المر  يبد  اللا  بئانج تدنيجية  تأ يئل إِلى ما يسلا 
برهي  الة مخ  اصا الهقد ادزلي ل  عان، تقل با اللا  براليقظة، ))لأترج اللعاع، 

بره ه الهترج  د ت اتر علد لأرد، بر د تقئر علد آار، برالتر الهترج اللعاِية ه ه 
برتخهض برلاله ، ولا تزد م ه ه الهقرج باحلأيان، تترااا عضلا ادسم، 

 .(36) ((برا ياصا، برا ااةر، برالئان السريعة لبعض اح داث

ا اط اهسي يقا  ب  اللالمأ  يى يبى مجلاعة مخ الهلبرع )) مَّا اف م لأها 
المتراب ة  بر المتئ ة افاو ة ع ا معنى  بر ل  افاو ة ع ا معنى، برها ا اط اهسي 

ملُ أ ليي يخه  اللالم مخ بعض ما يؤن   مخ نلباا تت  ف اتجشباع  بر دبرالأل ص بدُأ 
، إِصَّ   نَّ ه هِ الس س ة مخ الهلبرع المتراب ة  بر المتئ ة ص (37) ((تب ى عخ متلها

 –البسي ة  –ت ي ب ي  مخ الاضاح، بل هي مخ الئان، برالرماة، براحلأيان 
ا ة لأيلا بيلها، برتعدأ إِلى ماضٍ  ريف،  بر برالم اعر، براح اِيا، ال   د تيان متدا
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لالبتيها وان بئرية مخ  يى ))في  –الئان  –، برهي بعد  لك (38) ((بعيدٍ 
 .(39) ((ااعيتهاأ تمرُّ بالهرد ول اا التر اللا 

إ  هي ص ))تتئ  ب بروا، برسماا م تروةأ  –في لالبيتها  –إِنَّ اح ل  
تت اهل  –اح ل   –تخضل لقااي المل  ، برال  تخضل لها في اليقظة، برهي  يض ا 

 .(40)((تمام ا لأيرج الزمان برالميان

اح ل ؟ برهل هلاك  همية للأ ل ؟ تر  ه ا بما ا يميخ   نْ تخ ها  –إ ن لما ا 
الل ال  تتضلخ العديد )) ؟ تيلخ  همية اح ل  اح ل في  دنتها ع ا تاجي  الرِ

مخ اتجشاناا برالتاجهاا لما تهع  ، براقا  ب  يامي ا، برهي تميللا مخ معرلأة  اتلا 
إِاَّلا نح مأ ح نَّ اللشعان يريد   نْ : ))أ ل ا يع ل لأربريد  لكأ لأيقاتر(41) ...((افقيقية

 .(42) ...((يخ اا ب ي  ما

لأقد برندا لأيها بعض اح ل  ال    م بها الب ل، ( المر ج برالق ة)  مأا نبراية 
ابرلة تهس ها تضعلا  ما  وانج يميخ   نْ تيان براض ة عخ ه ه ال لئية  .بَر

ل يب   إِصَّ برج  عل  ي اندي وُ ألا  للض  يعني،  ناها ت رع : ))يقاتر الرابري
 .(43) (( مخالبهاأ برو اَّني لأ ن تريد تمزيق

ا ع ا احل ف، بره ا المسان  لقد اتخ ا   ل  ه ه ال لئية مسان ا برا د 
تت دد معالم  مخ التر العل ة المت ةمة بيل  بربا علت  ال  تحابرتر ب ت ال رال  
التضيي  ع ي أ بر ح اَُّ   مامها  ليل برجبانأ لأقد نابردت    لم ا تروزا  اتر شلئية 

ا بعد العلة المتس  ة، برإ ن لألا  يَّل  ِِ يزاتر برج  علت  ي انده وُ ألا  للض عيلي ، برص
ا عادا، : ))لأقداا  لق ت  داا  برةبرجت  ُ ئة، بريقاتر الرابري ولُ  وُلأ لي ة    م    َّ

لقد  . (44) ((ااتظر بر و أ ليلها ص تعاد... بر ا يتبلر اف م  بحى علها في اللهان
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ما يتعرض ل ُ  مخ ِ اج برل م مخ علت ، واا  الق ة  بل ةبراج   ايس  برتس يت أ إةا  
 ! وب  اف م ديداة في   نْ تعاد، ترجل الي  – ت تها العلة  –بربعد   نْ مات  الق ة 

ا ل ُ  في   لقد  وب   ِ اج علت  بر اتها ِل  ا مس   ا ع ا ن ِ ، يترا   برجه 
 ة مخ لقد م رَّا السلااا ِ س))وُلأ فظةأ لتئب    لم  دامية ص بسلة لأيها، 

اح ل  الدامية، وان مجرد شي  تحرأو  علأت  ولا ت ا ، وُ ألا  شرق ل ُ    م 
 .(45) ...(( ت ت 

اف م  ات  يرابرده في وُلأ  ا، الئانج اهسها، مل ااتل، في افروة، إِصَّ   اَُّ  
 ))..  اَُّ  السبف في دمانه،  –الاج  ال ي ي عر في  رانج اهس  .. الاج  ال ي يخالأ 

 .(46) ((بربرج  عل  يقهز مل وُلأ   م

برع ا برلأ  التئان ال ي نسملاه عخ ه ه ال لئية  وب   اح ل  ال  
يَها في ال يل، يحاُّ جسده، يسقط في ))يلَل ع ي  عي  ، ..  بل يخلق .. ترابرده

 أ لتلتهي الربراية(47) ...((يئرخ.. بحر  حمر، يرلأع  الماج عالي ا ثمَّ ي ي  ب ، يرت م ن ِ 
.. ص))ع ا م هد   م لزاه، ص يهترق في اتي ت  عخ ِ س ة اح ل  ال  نابردت ، 

...  اا..  هربي يا ُ ئة... ه ا ليا  ب ي.. عل   ت   داا .. ل   ت ها... ص
 ...ص

 .  (48)...((ص... ص... ص.. ل   ت ها.. ُ ئة... عل  داا 

  تها تاب    نَّ ه هِ ال لئية تعاي   إِنَّ ِ س ة اح ل  ال  نآها في ملام  ع ا
 !!وبت ا براالأ ا مخ علت أ مَِّا جعل   لم  تحلل في ةياتها الئانج  اتها

الل،  عاج ة ل  لل تتع   ))لقد واا    ل  ال لئية متيرنج ع ا شيل نِ
 .(49)((بم ي ة  بر  الة مرضية ت  ف  ل  عاجل  
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 :حلم اليقظة: المبحث الثالث

ااع مخ التليلا،  بر ِ س ة مخ الئان ا يالية، برافاادث )) :  ل  اليقظة
المتلي ة، ال  تمر في اياتر المر  علدما يترك العلان لعا عق  أ ليي تلتقل ع ا ل  
هد  با الئان الساندجأ لأي بل ب لك الرلباا ال  بقي  دبرن إشباع في افياج 

ي ة ل هرب مخ برا ع افقيقية، برع ا وعيد الاا ل يستس م المر     ياا   ، (50) ((ا واِ
المقدنج ع ا ا   وان  تلية برلأيرية جديدج في الاعي اتجاسايأ ع ا : ))برها  يض ا

 ِاع تحايل اصا باعاا المهلة مخ الاا ل، برال  ص تقابل في الاا ل المدنك في فظة 
 .(51) ((معيلة

ا ، مل يميخ مل ظة ه ه التليلا ع ا احِايا  برالمرضا، ع ا  دأ ِا 
ا  لاهرج عامة، ثمَّ إِنَّ المر  يع م يقيل ا   اَُّ  يتليل، بر  اَُّ  ))ااتل، في اللسبة بيلهلاأ ح  َّ

 ((بل يهيرأ مَِّا يعني   نَّ الب ل في   ل  اليقظة ها ع ا الدبرا  افال اهس .. ص ير 

(52). 

ا ها في  الة تق اةل مل المجتلل، بري عر إِنَّ مخ يمانع ه ا الضرب مخ اح ل  إِنمَّ
ي ة  بحالة مخ التاتر لمجر   يات  المعاوا لما ي م  أ ل ا يميخ عدأ   ل  اليقظة بِر
لت لف ال دأج ال  يهرضها الاا ل ع ا برعي الهرد، برتهيد في إنضا  بعض الدبرالأل، 

ي ةأ تجاقا  الهرد مخ اصنتب اك، ال  ص يميخ إنضالها في الاا ل، برت تي   ل  اليقظة بِر
 .(53) ((ال ي  د يحدث في تماِي  مل الاا ل

 :ح ل  اليقظة برلال  يميخ إجُالها بما ي تي

اةة دبرنا ا  اتر )) .0 مخ المحتلل   نْ تيان   ل  اليقظة  داج لتلظيم ال اا باِ
 .المتع قاا افالية ل  اا
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إعادج ا  اا الماضية  بر المتا عة في المستقبلأ لأهي تقدأ  ادمة وإداناا  .2
 . قالية ل تع أم برالتل يطت

ا   نض ائبة  .3 تعُدُّ   ل  اليقظة اق ا اا لق بر الل القئأة احدبيةأ  ي إِ َّ
 .حلأيان مبتيرج

السي رج البانعة ع ا   ل  اليقظة تميخ احلأراد مخ إضلان برإضها   اتهم  .4
  . (54)((علد اصازعاج
( ِال)عل شلئية تهاع   اليا  مخ الظربر،أ د( المر ج برالق ة)في نبراية 

الرليسة في الربراية تعيش  الة مخ   ل  اليقظةأ ليا ا ت عر بضعهها ااه 
ا الع لة، برلت    في عاال   ل  اليقظة،  يَّل  ِِ شلئياا ُ ار  داال الربراية، برص

داهمُ  شعان ))برللقل  الة الزام برالضَط اللهسي، ال  تعاي ملها ال لئية 
 يم ك القاأجأ لأييان بمقدبرنه   نْ يهئل عل  علأت  عخ تمنى لا وان نجل  ...  ا د

 ما  عيل  ( علت )لم  مخالبها : ))، بريقاتر  يض ا(55) ((جسدهاأ ليلها واا  اح ا 
لقد واا  علت  . (56) ((تئ  ِياوا تزجُّ ب  إِلى  هرج عليقة.. تي .. تي 

ا بر ش  اتل يريد  ت   في وُلأ  ل   ق اللا  ت ك ))فظةأ  متس  ة، لالمة، ي عر برو  َّ
ال ي ة، و لاا عل  مال الدبرد تدبُّ لأاق جسدي، تهرش عق ي باف ج، بر اا  لأير 

 .(57) ...((، الربرح ال  ِتقدمها إليَّ عل (افُئة)بت ك 

لقد تضالأرا عِدَّج لربر،أ دعل ه ه ال لئية تعيش  الة مسته  ة مخ   ل  
 ت ها لق ة احا ج لدي ، برضع  احب : ، برملهاالب ش، برتس ط العامة: اليقظة، ملها

ااه الع لةأ لدنجة   اَُّ  يقعد مقاناة  هلية با الهر بر  ت  مخ جهة بربيل  بربا ُ ئة، 
اعترتني لههة لمعااقة ُ ئأة ال   جه ها، ))الزبرجة المرتقبةأ هل يست يل حمايتها؟ 

 .(58)((ان ُ ئأة داا ؟برترا ا لي وانج لقا  دااة بالهرأ هل ِ وان الهر، برتي
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يس  مع ، يخترق عق  ، يئاأن ل ُ   شيا  .. وان  شب  بالمرض.. ه ا ا ا،
ا.. بعيدج عخ الاا ل،  شيا  في عق  .. لريبة  .ص تخبا  بد 

 : الخاتمة

م للا بعل   قيقة ال لئية  إِنَّ  را ج لأا ئة ل أَة اللهسية في ه ه الربراية ترِ
ا بعد مقتل ، برما يعاا(ِال)الرليسة  يَّل  ِِ ي  مخ  ةمة اهسية اِته    في  ات ، برص

  ت  ع ا يد علت  برمقتل ةبرجت  واا  شلئية تعاي  ةمة ااق اع مل الآاريخ، 
برااوة الع لة براحب، لأضل  عخ وان ه ه ال لئية واا  تعيش مست بة اتجنادج، 

لأة ادلسية بر ت ا برل تيخ لها القدنج ع ا اصعتراض ع ا  راناا العلةأ ليئاب بالع
معيل ا، برما   نْ تلشا  بر انحسر اها  علت   بر هي ا ترا   ل ُ أ  تأ اِت اع   نْ يتزبرج 

 .ُ ئأة بعد لأترج ةاي ة مخ عد  اصِت اعة

لأضل  عخ لَة ادسد  ع تلا لأيرج براض ة  –ملا  بريقظة  –إِنَّ اح ل  ب قيها 
إِنَّ : ايةأ برو نَّ الربرالية  نادا   نْ تقاترعخ ه ه ال لئيةأ لتبقا الربراية مهتا ة الله

برص تعاد ولا   –لهرط معاااتها  –مجتلعلا ص يخ ا مخ ه ه الللا ج، ال  ص تماا 
 !! بربما يؤشر   نَّ مجتلعلا ياوم ه ه ال لئياا بادلان –واا   بل  

 :الهوامش
                                                           

: 0991، 3ف، طعبداف يم َلاد السيد برآاربرن، ميتبة لري. د.ع م اللها العا ،   (1)
140. 

 .144: المئدن اهس  (2)
: 2119مدال إِلى السيالاجيا، عبيدج ِي ي، نجيف ا اش، دان ا  دبراية ل ل ر، ادزالر،  (3)

33. 
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: 2112، 4ال سااياا، الل  ج برالت ان،  حمد مؤمخ، ادزالر، دياان الم باعاا ادامعية، ط (4)
093. 

 .3: ا.مهلد ا  ي، دان ال ربرق، د: برتئايرلَة ادسد، بيتر و يلتان إعداد  (5)
 .ن.  (6)
سم  شيلاي، الدان العربيأة : لَة ادسد، وي  تقر   لأيان الآاريخ مخ التر إيما اتهم، ترجُة (7)

 .21: 0991، 0ل ع ا ، ب برا، ط
يم مد  تاالأر مهاناا اصتئاتر ل  ال هظية لد  هيئة التدنيا في و يأة الع ا  بجامعة القئ (8)

مخ برجهة اظر ال  بة،  حمد بخ عبدالله بخ  ئ  العريني، و يأة الآداب برالتربية،  سم الع ا  
 .1: 2100اللهسية برالترباية براصجتلاعية، احواديمية العربيأة بالدنمانك، 

ل، اصااربربالاجيا براصااربريالاجيا الاقالأية، الزهرج إبراهيم، دان اللايا ل دناِاا برالل ر برالتاةي (9)
 . 31: 2119ِانيا، 

 .ن.  (10)
َلد عبداليريم إبراهيم ااناا، دان عل  : لَة ادسد اللهسية، جاةي  ميسل ر، ترجُة (11)

 .00: 2111،            0الدِّيخ، ط
 .ن.  (12)
عد عران، د. البيان بل لسان، د (13)  .42: ط.ا، د.مهدي  ِ 
 .ن.  (14)
 .30-31: 0991، 0دان اديل، ب برا، ط لَة افرواا، ااتالي باوان،: يلظر (15)
 .21: 2101، 0نبراية المر ج برالق ة، لي ا العالان، الدان العربيأة ل ع ا ، ااشربرن، ط (16)
 .39: الربراية (17)
 .14: لَة ادسد اللهسية، مئدن ِاب : يلظر (18)
 .ن.  (19)
 .32: 2112 ،0المرجل احويد في لَة ادسد، آصن بربانبانا بيز، ميتبة جرير، ط (20)
 .3: الربراية (21)
 .1: الربراية (22)
 .1: الربراية (23)
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 .1: الربراية (24)
 .22: الربراية (25)
 .32: الربراية (26)
 .11: الربراية (27)
 .11: الربراية (28)
 حمد  ما برآاربرن، دان احادلا، ب برا، : العقد الهريد، ابخ عبد نب ، شرح: يلظر (29)

0993 :2/001. 
 .031: لَة ادسد، مئدن ِاب  المرجل احويد في (30)
 .9: الربراية (31)
 .32: الربراية( 32)
 .32: الربراية (33)
الت ليل اللهسي بتقلية تح يل اح ل  العدبرااية برا ا، المرضي برالئدمة اللهسية علد  (34)

-2102المراه ، جُي ة م اوي،  ةربر ة دوتاناه، و يأة الع ا  اصجتلاعية، جامعة برهران، 
2109 :24. 

 .22: ن.  (35)
: 2101ِييالاجية اللا  براح ل ،  يل  اف ا، دان ةهران ل ل ر برالتاةيل، احندن،  (36)

24. 
ا، عال اليتف ل ل ر . ِييالاجية اح ل  با اللظرية برالت بي ، د (37) ع ي عبدالعزيز ماِ

 .02: 2113، 0برالتاةيل، القاهرج، ط
 .ن.  (38)
 .01: ن.  (39)
ة الملسية مد (40)  سخ : ال إِلى لأهم اح ل  برافياياا براحِاة ،  نيك لأربر ، ترجُةال أَ

 .01: 0991 بيسي، المروز الاقافي العربيأ، الدان البيضا ، 
 .40: 2113ِ يلان الدليلي، دان اليتف الع ليأة، . عال اح ل ، د (41)
 .39: ن.  (42)
 .02: الربراية (43)
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 .22: الربراية (44)
 .32: الربراية (45)
 .43: ربرايةال (46)
 .13: الربراية (47)
 .23: الربراية (48)
 .43: عال اح ل ، تهس  الرماة براتجشاناا، مئدن ِاب  (49)
اعة ع م اللها، د (50) سة العربيأة ل دناِاا برالل ر، ط. ماِ عد نةق، المؤِ  ِ 3 ،0921 :

01. 
اعة اله سهية، د (51) سة العربيأة ل دناِاا برا. الماِ : 0921لل ر، عبدالرحمخ بدبري، المؤِ

02. 
: 0921جانج ةرابي ي، دان ال  يعة، ب برا، : اظرية اح ل ، لأربريد، ترجُة: يلظر (52)

24-21. 
احِا اللهسية للإبداع احدبي، شاور عبدافليد، الهيئة المئرية العامة ل يتاب، : يلظر (53)

0921 :20-22. 
ِها  والم نمر،  .  .الااااية،     ل  اليقظة برعل تها بتقدير ال اا لد  ة بة المر  ة (54)

و يأة التربيأة ل بلاا،  سم التربيأة برع م اللها، جامعة بَداد، مج ة الع ا  اللهسية، العدد 
(09) ،2102. 

 .21: الربراية (55)
 .21: الربراية (56)
 .41: الربراية (57)
 .41: الربراية (58)

 :المصادر والمراجع

ِها  والم نمر، و يأة .  .ة بة المر  ة الااااية،     ل  اليقظة برعل تها بتقدير ال اا لد  -
، (09)التربيأة ل بلاا،  سم التربيأة برع م اللها، جامعة بَداد، مج ة الع ا  اللهسية، العدد 

2102. 
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 .0921احِا اللهسية للإبداع احدبي، شاور عبدافليد، الهيئة المئرية العامة ل يتاب،  -
الاقالأية، الزهرج إبراهيم، دان اللايا ل دناِاا برالل ر برالتاةيل،  اصااربربالاجيا براصااربريالاجيا -

 . 2119ِانيا، 
عد عران، د. البيان بل لسان، د -  .ط.ا، د.مهدي  ِ 
الت ليل اللهسي بتقلية تح يل اح ل  العدبرااية برا ا، المرضي برالئدمة اللهسية علد  -

-2102اصجتلاعية، جامعة برهران، المراه ، جُي ة م اوي،  ةربر ة دوتاناه، و يأة الع ا  
2109. 

 .2101، 0نبراية المر ج برالق ة، لي ا العالان، الدان العربيأة ل ع ا ، ااشربرن، ط -
ا، عال اليتف ل ل ر . ِييالاجية اح ل  با اللظرية برالت بي ، د - ع ي عبدالعزيز ماِ

 .2113، 0برالتاةيل، القاهرج، ط
 .2101ا، دان ةهران ل ل ر برالتاةيل، احندن، ِييالاجية اللا  براح ل ،  يل  اف  -
 .2113ِ يلان الدليلي، دان اليتف الع ليأة، . عال اح ل ، د -
 .0993 حمد  ما برآاربرن، دان احادلا، ب برا، : العقد الهريد، ابخ عبد نب ، شرح -
 .0991، 3عبداف يم َلاد السيد برآاربرن، ميتبة لريف، ط. د.ع م اللها العا ،   -
، 4ااياا، الل  ج برالت ان،  حمد مؤمخ، ادزالر، دياان الم باعاا ادامعية، طال س -

2112. 
َلد عبداليريم إبراهيم ااناا، دان عل  : لَة ادسد اللهسية، جاةي  ميسل ر، ترجُة -

 .2111، 0الدِّيخ، ط
 .ا.مهلد ا  ي، دان ال ربرق، د: لَة ادسد، بيتر و يلتان إعداد برتئاير -
سم  شيلاي، الدان : وي  تقر   لأيان الآاريخ مخ التر إيما اتهم، ترجُةلَة ادسد،   -

 .0991، 0العربيأة ل ع ا ، ب برا، ط
 .0991، 0لَة افرواا، ااتالي باوان، دان اديل، ب برا، ط -
ة الملسية مدال إِلى لأهم اح ل  برافياياا براحِاة ،  نيك لأربر ، ترجُة -  سخ : ال أَ

 .0991في العربيأ، الدان البيضا ،  بيسي، المروز الاقا
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مدال إِلى السيالاجيا، عبيدج ِي ي، نجيف ا اش، دان ا  دبراية ل ل ر، ادزالر،  -
2119. 

مد  تاالأر مهاناا اصتئاتر ل  ال هظية لد  هيئة التدنيا في و يأة الع ا  بجامعة القئيم  -
ة الآداب برالتربية،  سم الع ا  مخ برجهة اظر ال  بة،  حمد بخ عبدالله بخ  ئ  العريني، و يأ 

 .2100اللهسية برالترباية براصجتلاعية، احواديمية العربيأة بالدنمانك، 
 .2112، 0المرجل احويد في لَة ادسد، آصن بربانبانا بيز، ميتبة جرير، ط -
اعة اله سهية، د - سة العربيأة ل دناِاا برالل ر، . الماِ  .0921عبدالرحمخ بدبري، المؤِ
اعة ع م  - سة العربيأة ل دناِاا برالل ر، ط. اللها، دماِ عد نةق، المؤِ  ِ 3 ،0921. 
 .0921جانج ةرابي ي، دان ال  يعة، ب برا، : اظرية اح ل ، لأربريد، ترجُة -
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 قضيّةُ التناوبِ على ضَوءِ الاستعمالِ القرآنيِّ المُحكَمِ لحروفِ الجرّ والعطف
-نماذج من التعبيرِ القرآنيِّ -  

 .فلسطين -، جامعة نابلسوائل عبد الله حسين محيي الدين
wael.tahaineh@hotmail.com 

 
 : صالـملخ

في اللغة وفي القرآن، على ( التناوب بين حروف المعاني)استحوذت قضيّة 
اهتمام كثيٍر من الباحثين، قديماً وحديثاً، وتعدّدت آراؤهم حول تلك القضيّة، وقد 
حكَمِ والدقيقِ 

ُ
أشارت هذه الدراسة إلى أبرز تلك الآراء، في ضوءِ الاستعمالِ الم

الكريِم، وما يترتّب على ذلك من أحكامٍ، ودلالاتٍ  لحروفِ الجرِّ والعطفِ في القرآنِ 
تربويةٍّ  ونفسيّةٍ، وغيرها، مؤكّدةً من خلال ذلك على دقةّ التعبير القرآني في استعمالِ 
كلماتهِ، ونفي ما ذهب إليه عددٌ من النحاةِ واللغويّين بوجودِ ظاهرةِ التناوبِ بين 

 .حروف المعاني في القرآن
تناوب، حروف المعاني، التعبير القرآني، الاستعمال المحكم،  :ةالكلمات المفتاحيّ 

 .دلالة الاستعمال
Abstract 
   The issue of reciprocal or rotation in the letters of meanings in the 

language and in the Holy Quran has captured the interest of many old and 

new researchers, and their opinions have been varied in this issue. 

   This study has pointed to the most prominent of these views in the light of 

the accurate use of the prepositions, and conjunctive letters in the Holy 

Quran, in addition to the consequents that follow such as the educational 

and psychological implications that emphasizing the accuracy if the Quranic 

expressions in using its words. He denied the fact that a number if 

grammarians and linguists spoke of the reciprocal or rotational 

phenomenon between the letters of meanings in the Holy Quran. 

Keywords: Rotation, letters of meanings, Quranic expressions, accurate use, 

usage implications. 
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 مقدِّمة

القرآنيُّ ألفاظهَ، ويستخدمُها بدقةّ بالغةٍ، تكادُ تؤمنُ معها بأنّ هذا يختارُ التعبيُر 
ولا تقتصرُ عنايةُ القرآنِ في اختيارِ . المكانَ إنّّا خُلقت لهُ هذه اللفظةُ دون سواها

ألفاظِه، بل نراهُ يوُجّه المسلميَن إلى مثلِ هذه الدقةِّ، وينُبّههُم إلى أخطاءٍ وقعت، جراّءَ 
لفاظٍ في غيِر موضِعِها، مُرشدًا في الوقتِ نفسِه إلى البديلِ الصحيحِ الذي استعمالِ أ

ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا ﴿: يجبُ استعمالهُ، انظر إليه في قولهِ
الَتِ الَْْعْرَابُ قَ  ﴿:، وكذلك قولِه تعالى1﴾  انظرُْناَ وَاسْمَعُوا وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ أَليِمٌ 

يمَانُ فِي قُـلُوبِكُمْ  ، 2﴾آمَنَّا قُل لَّمْ تُـؤْمِنُوا وَلـَكِن قُولوُا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِ الِْْ
لدلالتِها السيّئةِ في الاستعمالِ اليهوديِّ، إذ كانوا يتسابوّن " راعنا:" فالنهيُ عن قولِ 

" آمنّا: " كذلك النهيُ عن قولِ . 4الأرعن، وضعيف العقلِ، والأحمق: ، وتعني3بها
لوجود فرقٍ بيَن الإيمانِ والإسلامِ، ولأنّ للإيمانِ متطلّباتٍ تتجاوزُ النُطقَ باللسانِ، إلى 
التصديقِ بالقلبِ والجوارحِ، وحالُُم لم يكنْ كذلكَ، إنّّا كانَ ادّعاءً باللسانِ، دونَ أنْ 

 .يقر في القلبِ 

الدقةِّ تقتصرُ على الأسماءِ والأفعالِ، دونَ أنْ يكونَ  وقد يطنّ ظانٌّ أنَّ مثلَ هذهِ 
للحروفِ نصيبٌ من هذه العناية، إذ يُمكنُ للمرء أن يستخدمَ حرفاً مكانَ حرفٍ 
آخرَ، أو أنْ يحذفَ حرفاً، أو يزيدَ آخرَ، دونَ الإحساس بتغيّرٍ كبيٍر في المعنى، ومثلُ 

ا نحنُ البشرَ، فإنّ ذلك مماّ يتعذّرُ وجودُه في هذا الظنّ، وإنْ وُجدَ له استعمالٌ في لغتِن
الاستعمالِ القرآنيِّ، حيثُ الحروفُ فيها تُصنعُ من المعاني والدلالات، مثلَ ما تُصنعُ 

من الدلالةِ ما لا  -أحياناً  -الأسماءُ والأفعالُ، بلْ إنّ الحرفَ في سياقٍ لغويٍّ، قد يحملُ 
لُذا فقد شبّه بعضُهُم الحروفَ في الجملةِ بـالجهازِ تحملُه جملةً كاملةً بكلّ أركانِِا، و 

انظر  5"لا يقفُ على ساقٍ، ولا يقوى على معنى –دونهَ  –فهو" العصبيِّ في الجسمِ 

قضيّةُ التناوبِ على ضَوءِ الاستعمالِ القرآنيِّ المُحكَمِ لحروفِ الجرّ  ..وائل عبد الله حسين محيي
 والعطف
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رغبَ في الشيءِ، : دعا لي، ودعا عليّ، وفي قولنِا: إلى الفرقِ في الدلالةِ بين قولنِا
ثلّها الحروفُ في التعبيِر القرآنيِّ، فقد  ولأجلِ هذه الأهميّةِ التي تُ . ورغبَ عن الشيءِ 

لأنهّ نصٌّ يؤُدي فيه الحرفُ دلالاتٍ مهمّةً، فمن " كانَ النصُّ القرآنيُّ ميداناً للبحث 
 6"خلالِ معناه يُشرعُ الُحكمُ، وتبُنى عليه القاعدة

 وانطلاقاً من تلك الدقةِّ في الاستعمالِ القرآنيِّ للمفرداتِ بشكلٍ عامٍ، والحروفِ 
بشكلٍ خاصّ، فإننّا بحاجةٍ إلى إعادةِ النظرِ في جانبٍ من الإرثِ اللغويّ الذي ورثناهُ 
من علمائنِا القدامى؛ حيثُ تناولوا عدداً من المسائل اللغويةّ، وقال فريقٌ منهم بتناوب 

ذهبَ الكوفيّون )حروف المعاني، ودللّوا على رأيهِم بشواهدَ من القرآنِ والشعرِ، فقد 
فِ البصريّين إلى قبولِ تناوبِ حروفِ الجرِّ في الوظيفةِ دونَ تأويلٍ، أو على خلا

تضميٍن، عن طريقِ الاحتجاجِ، ورصدِ الشواهدِ التي استدعت كثرتُُا إلى تشكيلِ 
باب في "، وجاءَ في الجزءِ الثاني من الخصائصِ 7(ظاهرةٍ لغويةٍّ، لا يمكنُ إنكارُها
هذا بابٌ يتلقّاهُ الناسُ مغسولًا  ساذجًا من ": بعضاستعمالِ الحروفِ بعضِها مكانَ 

أنّ ) ، فيما ذهبَ البصريوّنَ إلى8(الصنعةِ، وما أبعدَ الصوابَ عنه، وأوقفهُ من دونهِ
أحرفَ الجرِّ لا ينوبُ بعضُها عن بعضٍ بقياس، كما أنّ أحرفَ الجزمِ، وأحرفَ النصبِ  

وإمّا على ... تأويلًا يقبلُه اللفظُ،كذلك، وما أوهمَ ذلك فهو عندَهُم إمّا مؤوّلٌ 
 9(تضميِن الفعلِ معنى فعلٍ يتعدّى بذلك الحرف

لقد وقفَ القدماءُ، في مواضعَ كثيرةٍ في كتبهِم ،عندَ ما أسَموْهُ تبادلَ معاني الحروف، 
تبادلَ معاني ( مجازِ القرآنِ )وناقشوا معاني التراكيبِ من خلالُِا، فقد ذكرَ أبو عبيدةَ في 

، وبين 11﴾وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿: ، كما في قولهِ تعالى10(عن والباء) روفِ بيَن الح
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  ﴿: كما في قولهِ تعالى  12(إلّا والواو) 

ونَ للِنَّاسِ عَلَيْكُمْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئَِلََّّ يَكُ 
هُم  13﴾حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
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وَإِذَا  ﴿:واستشهدَ بقولهِ تعالى 14(إلى والباء) كما قالَ الأخفشُ بالتناوبِ بَـيْنَ 
: كما في قولهِ تعالى  16(إلى ومع) ، وبين 15﴾خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّـهفَـلَمَّا أَ  ﴿ ، وكذلك في قولهِ 17﴾حَسَّ عِيسَىٰ مِنـْ
ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا أَنصَارَ اللَّـهِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ ﴿: تعالى

 18﴾مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّـه

وَنَصَرناهُ مِنَ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا ﴿ :ا في قولهِ تعالىكم( من وعلى) وبَـيْنَ 
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن ﴿ :، كما في قولهِ تعالى(الباء وعلى) ، وبَـيْنَ 19﴾بآِياتنِا

هُم مَّنْ إِن تأَْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُـؤَدِّهِ إِليَْ  كَ إِلاَّ مَا دُمْتَ تأَْمَنْهُ بِقِنطاَرٍ يُـؤَدِّهِ إِليَْكَ وَمِنـْ
فَلََقَُطِّعَنَّ أَيدِيَكُم ﴿ :، كما في قولهِ تعالى(في وعلى) ، وبَـيْنَ 20﴾عَلَيْهِ قاَئمًِا

وَأَرجُلَكُم مِن خِلَّفٍ وَلَُْصَلِّبـَنَّكُم في جُذوعِ النَّخلِ وَلتََعلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً 
وَلَقَد خَلَقناكُم ثمَُّ صَوَّرناكُم ثمَُّ ﴿ :ولهِ تعالى، كما في ق(ثّم والواو) ، وبَـيْنَ 21﴾وَأَبقى

، 22﴾قلُنا لِلمَلَّئِكَةِ اسجُدوا لِِدَمَ فَسَجَدوا إِلّا إِبليسَ لَم يَكُن مِنَ السّاجِدينَ 
وَآخَرونَ اعتـَرَفوا بِذُنوبِهِم خَلَطوا عَمَلًَّ  ﴿:، كما في قولهِ تعالى(الباء وفي)وبَـيْنَ 

 .23﴾ ئًا عَسَى اللَّـهُ أَن يتَوبَ عَلَيهِم إِنَّ اللَّـهَ غَفورٌ رحَيمٌ صالِحًا وَآخَرَ سَيِّ 

من ) مسألةَ تبادلِ معاني الحروف بَـيْنَ ( معاني القرآن)كما ذكرَ الفراّءُ في كتابهِ 
فِي  الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ  إِنَّمَا جَزَاءُ  ﴿:،كما في قولهِ تعالى24(وعلى

الَْْرْضِ فَسَادًا أَن يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلََّفٍ أَوْ ينُفَوْا 
مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ  ﴿:، كما في قولهِ تعالى(على واللام) ، وبَـيْنَ 25﴾مِنَ الَْْرْضِ 

لُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ ﴿:الى، كما قولهِ تع27(في وعلى) ، وبَـيْنَ 26﴾بفَِاتنِِينَ  وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـْ
وَلَُْصَلِّبـَنَّكُم في جُذوعِ  ﴿:، وكقوله28﴾مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ 

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائةَِ أَلْفٍ أَوْ  ﴿:، كما في قولهِ تعالى30(أو وبل) ، وبَـيْنَ 29﴾النَّخلِ 
 31﴾يزَيِدُونَ 
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أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّـهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي  ﴿:، كما في قولهِ تعالى32(منفي و )وبَـيْنَ 
، كما 34(اللام وفي) ، وبَـيْنَ 33﴾ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَيَـعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُـعْلِنُونَ 

 .35﴾وَنَضَعُ المَوازينَ القِسطَ ليَِومِ القِيامَةِ  ﴿:في قولهِ تعالى

حْدَثين، ولم ي
ُ
قتصر القولُ بالتناوبِ على علمائنِا القدماءِ، بل تبَِعَهُم كثيٌر من الم

:" وقد خلصَ بعضُهُم إلى أنّ التناوبَ حقيقةٌ راسخةٌ، حيث يقولُ حجّاج عبد الكريم
إنّ ظاهرةَ التناوبِ بين حروفِ العطفِ هي حقيقةٌ لغويةٌّ ثابتةٌ، قد نصّ عليها، ونقلَها  

ةِ اللغةِ والنحوِ، وإذا كان الأمرُ كذلك، وأنِّا قد ثبتَت، ورُويَت عن كثيٌر مِن أئمّ 
، فيما 36"السلفِ، فلا يجوزُ ابتداءً استبعادُها، والعدولُ عنها في التحليل النحوي

وقفَ آخرونَ موقفًا أبطلَ فيه قولَ الكوفيّيَن والبصريّيَن معًا؛ لعدمِ استحكامِ أدلتّهِم في 
يقول الجباليُّ، متّفقًا في ذلكَ مَعَ مَنْ يرى المسألَةَ مُعجميّةً، ويضيفُ  هذهِ المسألةِ، كما

 37عليهم أنِّا يُمكنُ أن تكونَ من قبيلِ المشتركِ اللفظيّ 

تبادل معاني ) لكن هل الأمرُ بهذه الصورةِ التي أطلقَ عليها عددٌ من اللغويّين 
فِ في التعبيِر القرآنيِّ، يرفضُ التسليمَ ، أم إنَّ الاستقراءَ لمواطنِ استعمالِ الحرو (الحروف

بما ذكروه، ويلُزمُنا إعادةَ النظرِ من جديدٍ بهذه الفكرةِ؛ لنؤكّدَ من خلالِ التعبيِر القرآنّي 
حكَمِ، وما يترتّبُ عليه من دلالاتٍ عميقةٍ، أنّ الساحةَ اللغويةَّ القرآنيّةَ لا تصلحُ 

ُ
الم

التي اصطلح عليها عددٌ من القدماء، في دراساتُم  بالكاملِ لكلّ المسلّماتِ اللغويةّ
للغة واستعمالاتُا، بل إنّ تبنّي مثلَ هذا الرأيِ جملةً وتفصيلًا سيؤدي إلى اضطرابٍ 

 38"ويحيلُ اللغةَ إلى فوضى عارمة" دلاليٍّ، 

لم يكن هذا البحثُ استقراءً لكلِّ الآياتِ التي استعملت حروفَ الجرِّ والعطفِ، 
تحتاجُ إلى دراساتٍ وطواقمَ من الباحثين، إنّّا تّم الاقتصارُ على نّاذجَ من  فتلك مهمّةٌ 

التعبيِر القرآنيِّ، بما يكفلُ تسليطَ الضوءِ على مشكلةِ البحثِ، ويساعدُ في توضيحِ 
 .الفروقاتِ الدلاليّةِ التي تترتّبُ على الاستعمالاتِ القرآنيّةِ لحروفِ المعاني
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كثرَ وضوحًا، فإنّ الباحثَ سيذكرُ نّاذجَ من التعبيِر القرآنيِّ؛ وحتى تكونَ المسألةُ أ
علّنا نتبيّنُ من خلالُِا تلك الدقةّ التي لا يستوي معها القولُ بتبادلِ معاني الحروفِ، 
وأنّ ما قد يُستعملُ في لغتنا نحن البشر، ليسَ بالضرورةِ أن ينسحبَ على التعبيِر 

الَّذِينَ هُمْ عَن  ﴿ :لننظرَ إلى قولهِ تعالى. ربيٍّ مبينٍ القرآنّي، حتى وإن كان بلسانٍ ع
( في)، فلو سلّمنا بفكرةِ التبادلِ بين حروفِ المعاني، وجَعلنا 39﴾صَلََّتهِِمْ سَاهُونَ 

، فإنّ الويلَ سيطالُ الناسَ جميعاً، ومَن الذي لا يسهو في صلاتهِ؟ أليس  (عن) مكان 
رضوان الله عليهم، فلقد رُويَ عن  -الصحابةِ  كلُّ مصلٍّ يسهو في صلاته، حتّى كبار

إنّي لأجهّزُ جيشي، وأنا في :" قوله –رضيَ الُله عنه  -سيدنا عمرَ بن الخطاب
  40"الصلاة

، فإنهّ، بذلك، يقَصُرُ الويلَ (عن) وبالعودةِ إلى استعمالِ التعبيِر القرآنّي لحرفِ الجرِّ 
، أيضاً، جموعَ المنافقين الذين إِنْ صلّوا لا على الذين يتركون الصلاةَ تُاوناً بها، ويعني

بَيَن حرفٍ  –إذن  -يرجونَ للصلاةِ ثواباً، وإنْ تركوها لا يَخشَون عليها عقاباً، فشتّان
تطالُ دلالَةُ استعمالِه كلَّ المسلمين، وآخرَ يقُلّصُ الدائرةَ، ويقصرهُا على جماعةٍ 

 .لمينمعيّنين، فينجو بذلك الجمعُ الأكبُر من المس

قالَ آمَنتُم لَهُ قبَلَ أَن آذَنَ لَكُم إِنَّهُ لَكَبيركُُمُ الَّذي  ﴿:وفي قولهِ تعالى 
عَلَّمَكُمُ السِّحرَ فَلََقَُطِّعَنَّ أَيدِيَكُم وَأَرجُلَكُم مِن خِلَّفٍ وَلَُْصَلِّبـَنَّكُم في جُذوعِ 

) فقد ذكرَ أبو عبيدةَ والأخفشُ أنّ ، 41﴾ النَّخلِ وَلتََعلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبقى
، واستشهد بقول سويد 43، والقرطبيّ  42، وكذلك فسّرها الشوكانيّ (على)بمعنى ( في

 :بن أبي كاهل

 44همُ صلّبوا العبديَّ في جذع نخلةٍ   فلا عَطَست شيبانُ إلا بأجدعا  
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( على)بمعنى ( في)نّ وقد ردَّ الرازيُّ في تفسيرهِ هذا القولَ، وضعّفَه، ورأى أنّ القولَ بأ
ضعيفٌ، ويفُسّرها بأنِّا تشبِهُ تكّنَ المصلوبِ في الجذعِ بتمكّنِ الشيءِ الموعى في 

، وذكرَ أبو السعود في تفسيرهِ أنَّ إيثارَ  46، ومثله قالَ الزمخشريُّ في كشّافِه45وعائهِ
رهِم عليها للدلالَةِ على إبقائهِم عليها زماناً مديدًا، تشبيهًا لاستمرا( في) كلمةِ 

جاء ( في) ، والذي يبدو للباحثِ أنّ إيثارَ كلمةِ 47باستقرارِ المظروفِ المشتمل عليه
ليُقدّمَ كشفًا نفسيًّا يَشي بحجمِ الحقدِ والغيظِ اللذيْن كانا يعتملان في نفسِ 

لشدّة غيظِه  -إنهّ لا يريدُ تصليبـَهُم على جذوعِ النخلِ وحَسْب، بل يريدُ ...فرعونَ 
إدخالَ أجسامِهم داخلَ الجذعِ، فهو صَلبٌ مصحوبٌ بِدَفعٍ وضغطٍ على  –وحقدِه 

الأجسامِ والجذوعِ؛ كي تتداخلَ في بعضِها، في صورةٍ تكشفُ عن كراهيةٍ شديدةٍ، 
أنْ ينهضَ بذلك المعنى، لذلك ( على) ونفسٍ تتميـّزُ من الغيظِ، وما كان للحرف 

؛ ليكشفَ من خلالُِا هذا عن تلك (في)مالَ وَجَدْنا التعبيَر القرآنيَّ قد آثرَ استع
لا يُمْكنُه أن يحقّقَ عندَ استعمالهِ لفظاً في موضعِ ( على)فالحرفُ . " الدلالةِ العميقةِ 

الغايةَ الدلاليّةَ التي تتناسبُ وفحوى الخطابِ على لسانِ فرعونَ؛ لأنَّ الحرفَ ( في)
ن السحرةِ على جذوعِ النخلِ، وهذا يوحي بعُِلوِّ أتباعِ موسى، عليه السلام، م( على)

 48"لا يعملُ على إطفاءِ نارِ الحقدِ في نفسِ فرعونَ تجاهَ أعدائهِ وهم موتى

كما يحقّقُ التعبيُر القرآنيُّ جانبًا تربويًّا من خلال حُسنِ اختيارهِ لألفاظِه، وإيثارهِ 
نُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَ ﴿: لحرفٍ دونَ آخرَ، كما في قولهِ تعالى

فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّـهُ بقَِوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ 
م أذلّةً أنِّم ، فليسَ المرادُ بكَوْنِِ 49﴾يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائمٍِ 

مُهانون، بل إنّ المرادَ المبالغةُ في وصفِهم بالرفقِ، وليِن الجانبِ، واستعمالُ التعبيِر 
كما جاء عند سيبوبه، ( على)يحملُ دلالةً مهمّةً، فـ( اللام)دونَ ( على)القرآنيِّ لـ 

لأخيه  ، وكأنّ القرآنَ، وهو يطالبُ المؤمنَ بأن يعطفَ ويذلَّ 50وغيره، فهي للاستعلاء
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المؤمن، يُخبرهُ أنهّ بتِذللّه يزدادُ رفعةً وعُلُوًّا، وأنَّ هذا التذلّلَ لن ينُقصَ من قَدْرهِ 
إنهّ عُلوُّ ...إنهّ الشامخُ رغمَ تذللّه، منتصبُ القامةِ رغم انحناءتهِ الليّنةِ لأخيه...شيئًا

( على) لحرفِ الجرِّ المنصبِ، والفضلِ، والشرفِ، وهذا ما يدلُّ عليه الاستعمالُ القرآنيُّ 
فهو منسجمٌ ( أعزةٍّ على الكافرين:" دونَ سواه، أمّا استعمالهُ لذاتِ الحرفِ في قولهِ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴿ تامًا مع استعلاءِ المؤمنِ على الكافر، وشدّتهِ عليه
نـَهُمْ  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَـيـْ أنهّ تعالى ذكرَ  : "جاء في تفسيِر الرازي.  51﴾أَشِدَّ

حتى يدلَّ على عُلوّ منصبِهم، وفضلِهم، وشرفِهم، فيفيدُ كونُِم أذلةًّ ليس ( على)كلمةَ 
لأجلِ كونِِم ذليلين في أنفسِهم، بل ذاك التذلّل إنّّا كانَ لأجلِ أنِّم أرادوا أن يَضُمّوا 

 .52"إلى عُلوّ منصبِهم فضيلةَ التواضع

مُ هذه الدقةُّ المتناهيةُ في تقديِم كشفٍ نفسيٍّ بالغِ الدلالةِ، فها هي سورةُ وتساه
المطفّفين، ومن خلالِ استعمالُِا المحكَمِ لحروفِ الجرّ، تبيّنُ لنا ما لا تقوى كلُّ 

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى  ﴾١﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿ :الكلماتِ على تبيانهِ، قال تعالى
، إنِّم أنُاسٌ مسكونونَ 53﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَ وَّزَنوُهُمْ يُخْسِرُونَ  ﴾٢﴿ لنَّاسِ يَسْتـَوْفوُنَ ا

بالكشفِ عن هذا ( على)بالغرورِ والتعالي على الآخرينَ، وقد تكفّلَ حرفُ الجرِّ 
مِنْ أنْ الشعور بالاستعلاء، بل وبالنظرِ بدونيّةٍ نحوَهُم، فهم أقلُّ مِنْ أن ينُصفوا، وأدنى 

يحصلوا على حقوقِهم، ولذلك استعملَ التعبيُر القرآنيُّ مَعَ كيْلِ هؤلاء المتعاليَن على 
كالوا لُم، : ، فلم يَـقُلْ (اللام)للآخرين، دونَ التعديةِ بحرفِ الجرّ ( كال)غيرهِم الفعلَ 

 علاوةً على في إشارةٍ واضحةٍ إلى أنَّ هؤلاءِ المطفّفينَ ( كالوهم أو وَزَنوهم: )وإنّّا قالَ 
غرورهِم، واستكبارهِم، وتسلّطِهم ، فإنِّم لا يرَوْنَ الآخرين مستحقّيَن للكيلِ العادلِ 

التي تفيدُ ( اللام)الذي يَحصلونَ من خلالِه على حقِّهم، لذلك جاءَ كيلُهم لُم دونَ 
مالِ ولا شكَّ أنَّ مثلَ هذا المعنى لا يتحقّقُ إلا من خلالِ هذا الاستع. الاستحقاقَ 

حكمِ للحروف
ُ
 .الدقيقِ والم
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، فقد 54﴾وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلََّلٍ مُّبِينٍ ﴿ :ومِن ذلك قولهُ تعالى
؛ وذلك لأنّ الُدايةَ (في)، ومع الضلالِ (على)استعملَ مَعَ الُدايةِ حرفَ الاستعلاءِ 

طاطٌ قَدْراً ومكانةً، لُذا استعمل استعلاءٌ ورفعةٌ، بخلافِ الضلالِ فهو دونيّةٌ وانح
جاءَ في . مع ما كان رفعةً وعلوًّا، فيما خصّص للهبوط والدونيّةِ ما يدلّ عليها( على)

فإن قلُتَ كيفَ خولفَ بيَن حرفَي الجرّ الداخلَيْن على الحقّ والضلالِ؟ :" الكشّافِ 
ث يشاء، والضالّ كأنهّ لأنّ صاحبَ الحقِّ مُسْتـَعْلٍ على فَرسٍ جوادٍ يركضُه حي: قلتُ 

 .55"منغمسٌ في ظلامٍ، مرتبك فيه، لا يدري أين يتوجّه

مع الرَيْب والضلالِ ( في)مع الحقّ والُدى، واستعمالِ ( على)إنّ في استعمالِ 
والظلماتِ سرًّا لطيفًا، يكشفُ عن عُلوٍّ في مكانة المهتدي، وثباتهِ، واستقامَتِه، 

انظر إلى الآياتِ كيف تتجلّى الدقةّ في . فل سافلينوانغماسٍ للضالّ، وانحدارهِ لأس
فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ  ﴿ :استعمالِ الحروفِ، كما في قولهِ تعالى

، ولننظر إليه ، في المقابل،  57﴾ أُولـَئِٰكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ  ﴿ :، وقوله56ِ﴾ الْمُبِينِ 
فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتهِِمْ حَتَّى ﴿ :، حيثُ يقولُ سبحانه(في)كيفَ استعملَ الحرفَ 

إِنَّما يَستَأذِنُكَ الَّذينَ لا يؤُمِنونَ باِللَّـهِ وَاليَومِ الِخِرِ وَارتابَت ﴿: ، وقوله 58﴾حِينٍ 
قُل مَن كانَ فِي الضَّلَّلَةِ فَليَمدُد ﴿ :، وقوله59﴾قلُوبُـهُم فَـهُم في ريَبِهِم يَـتـَرَدَّدونَ 

ا لَهُ  وَالَّذينَ كَذَّبوا بآِياتنِا صُمٌّ وَبكُمٌ فِي الظُّلُماتِ مَن  ﴿ :، وقوله60﴾ الرَّحمـنُ مَدًّ
وَإِنّـَهُم لَفي ﴿ :، وقوله61﴾ يَشَإِ اللَّـهُ يُضلِلـهُ وَمَن يَشَأ يَجعَلهُ عَلى صِراطٍ مُستَقيمٍ 

إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَ  ﴿:، وقوله62﴾ شَكٍّ مِنهُ مُريبٍ 
إِنَّ ﴿:، وقوله 63﴾الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِمِينَ 

فأيُّ دقةٍّ هذه، وأيُّ روعةٍ في ، 64﴾الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولـَئِكَ فِي الَْْذَلِّينَ 
 وحُسنِ الاختيار؟ الأداءِ 
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حكَمِ والدقيقِ لحروفِ الجرِّ في القرآنِ الكريِم، قولهُ 
ُ
ومِنْ مظاهرِ الاستعمالِ الم

ُؤَلَّفَةِ قلُوبُـهُم وَفي الرِّقابِ  ﴿:تعالى
ساكيِن وَالعامِليَن عَلَيها وَالم

َ
اَ الصَّدَقاتُ للِفُقَراءِ وَالم إِنَّّ

، حيثُ  65﴾بنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ وَالغارمِيَن وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَا
، هما  ، فمَعَ مصارفِ الزكاةِ الأربعةِ الأولى، (اللام وفي)استعملَ في الآيةِ حَرفيَْ جرٍّ
لكيّةَ،  -في هذا السياق -، والذي يفيد(اللام)استعملَ التعبيُر القرآنيُّ حرفَ الجرّ 

ُ
الم

مَعَ المصارفِ الأخرى ، فهل كانَ هذا الاستعمالُ ( في) لَ حرفَ الجرِّ في حين استعم
 اعتباطيًّا، أم دقيقًا ومُحكمًا؟

إنّ من جملة الأهداف التي يسعى التعبيُر القرآنيُّ  إلى تحقيقِها، من خلالِ ما 
أموالَُم عن يستعمِلُه من ألفاظٍ وتراكيبَ، هو المعالَجةُ التربويةُّ لنفوسِ الأغنياء؛ ليُنفقوا 

رَغبةٍ وطيبِ خاطرٍ، بل وعن قناعةٍ بأنّ قِسمًا من المال الذي بين أيديهِم ما هو إلا 
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ  ﴿أماناتٌ هم مُستأمنونَ عليها، ومُطالبَون بتأديتَِها لأصحابِها 

دقيقًا ( اللام)الجرِّ  ، لُذا كان استعمالُ التعبيِر القرآنيِّ لحرفِ 66﴾لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
ومقصودًا، بهدف السُمُوِّ بنفوسِ الأغنياء، وتطهيرهِا، ومحاربةِ وساوِس الشيطانِ لُا، 

، وكذلك رفعًا 67﴾خذ من أموالُم صدقةً تُطهّرهم وتزكّيهم بها﴿ونوازعِِ الأنانيّةِ فيها، 
مشاعرهِم من  للحَرجِ عن الفقراء، وغيرهِم من مصارفِ الزكاةِ الثلاثة، وحفاظاً على

فالأموالُ أموالُُم، لكنّ الَله استخلفَ عليها عبادَه الأغنياءَ، واستأمنَهم . الانكسارِ 
 .عليها؛ ليقوموا بإيصالُِا لأصحابِها، كما بيّن اللهُ في كتابهِ

أما الفئاتُ الأربعةُ الأخرى ممّن تُصرفُ لُم الزكاةُ، فقد عَدَلَ القرآنُ الكريُم عن 
، وهو دليلٌ آخرُ على الدقةِّ المتناهيةِ في (في)إلى حرفِ الجرِّ ( لامال)استعمالِ 

حكَمِ لحروف الجرِّ ، فإذا كانت الصدقاتُ مع الأصنافِ الأربعةِ 
ُ
الاستعمالِ القرآنيِّ الم

الأولى هي ملكٌ لُم، فإنّ الأصنافَ الأربعةَ الآخرين لا تدُفعُ لُم الصدقاتُ 



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -هْرَاسسُوق ا– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

112 

يرهُم، فالعبدُ والغارمُ لا يأخذان شيئًا من الصدقاتِ، إنّّا ليتملّكوها، إنّّا ليأخذَها غ
 .تدُفع للسيّد؛ ليعتقَ العبدَ، ولمنِْ له حقٌّ على الغارمِ؛ ليتحلّلَ من غُرمِه

؛ لتوسعةِ دائرةِ (في)فقد استعمل معهما حرف الجرّ ( سبيل الله وابن السبيل)أمّا 
 .الله تعالى الصرفِ، بحيثُ تشملُ أيَّ مكانٍ ينبغي به وجه

في الأربعة الأخيرة؛ إيذاناً ( في)، إلى (اللام)عَدلَ عن :" جاء في مُعتركِ الأقران
للوعاء؛ فنبّه ( في)بأنِّم أكثرُ استحقاقاً للتصدّقِ عليهم ممنّ سَبقَ ذكرهُ باللام؛ لأنّ 

الشيءُ  باستعمالُا، على أنِّم أحقّ بأن يُجعلوا مظنّةً لوَضْعِ الصدقاتِ بهم، كما يوضع
 .في وعائهِ مُستقرًّا فيه

 68"إنّّا قال في الرقابِ، ولم يقلْ للرقابِ؛ ليدلَّ على أنّ العبدَ لا يملك: وقال الفارسيُّ 

هَا مَا  ﴿:ومنه قولهُ تعالى لَا يكَُلِّفُ اللَّـهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
، وما كان فيه (اللام)والتملّكُ ناسبَه حرفُ الجرّ  فما كان فيه المنفعةُ  69﴾اكْتَسَبَتْ 

ومن (. على)إشعارٌ بالثقلِ المؤذنِ بالضررِ، فقد جاء بما يناسبه، وهو حرفُ الجرِّ 
ؤذنِ بالثقلِ أيضًا، قولهُ تعالى

ُ
رَ الَّذِي قِيلَ لَُمُْ  ﴿:الإشعارِ الم لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَـوْلًا غَيـْ فَـبَدَّ

 .70﴾مِّنَ السَّمَاءِ بماَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ  لَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزًافأَنَزلَْنَا عَ 

وَقَضى  ﴿:ومِن مظاهرِ الدقةِّ في الاستعمالِ القرآنيِّ لحروف الجرِّ قولهُ تعالى
  71﴾ربَُّكَ أَلّا تعَبُدوا إِلّا إِياّهُ وَباِلوالِدَينِ إِحساناً

لا يمكنُ لغيرهِا من حروفِ الجرِّ أن تنهضَ بها، أو في هذه الآية دلالةً ( الباء) إنّ لـ
" في هذا الموطنِ، فلقد أفادت معنى الإلصاق،( الباءُ )تأديتَها على الوجهِ الذي تؤدّيه 

إلى التصاقِ الأبناءِ  –في كِبَرهما  -وما أشدّ حاجةَ الوالدين 72"وهو أصلُ معانيها
لا آثارهَ النفسيّةَ على الوالدين، كما هو بهما، فلا يؤتي الإحسانُ عن بُـعْدٍ أكُلَه، و 
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القُربُ الدائمُ منهما، لذلك ليسَ في وُسعِ أيِّ حرفِ النهوضُ بهذا المعنى، أو تحقيقُ 
البرِّ المطلوبِ، لا سيّما معَ كِبَرِ الوالدَينِ، واشتدادِ حاجتِهما لرؤية الأبناءِ قرُبَـهُما 

 .دائمًا

هذا السياق، وعجزِ أيّ حرفٍ آخرَ عن النهوضِ  في( الباء)وللتأكيدِ على أهميّةِ 
في ( عندك) ، وجدنا التعبيَر القرآنيَّ يؤثرُ استعمال (الباء) بتلك الدلالةِ التي توفّرها

؛ ليُرسّخ فكرةَ البرِّ ..."إمّا يبلغنَّ عندكَ الكِبـَرَ أحدهما أو كلاهما: " الآية ذاتُا، فيقول
حين : رسالةً ربانيّةً واضحةً وجليّةً للأبناء، مفادها بالوالديْنِ على أكملِ وجوهِها، في

يكبُر الآباءُ عليكم أن تتنبّهوا لُذه المرحلة من أعمارهم، بحيث يمرّون بها وهم في  
( عندك)كنفكم، وتحت رعايتكم، ما لم يكنْ هناكَ ظرفٌ قاهر، لُذا جاءت كلمة 

 يكونا تحت عينيه حال بلوغهما حاسمةً لا تدع مجالًا لابنٍ ألّا يكون جوار أبويه، وألّا 
مرحلة الكبر، هذه واحدة، أمّا الثانية فإنّ الخطاب القرآني موجّه لكلِّ ابنٍ بعينه، فلم 

عندك؛ ليستشعرَ كلُّ واحدٍ من الأبناء أنهّ : يقلْ إما يبلغنّ عندكم الكبر، إنّّا قال
هما محلّ اهتمامِ أحدِ المقصود من هذا الخطاب، فلا يصحّ أن يكون الوالدان في كِبرَِ 

الأبناءِ ورعايتهِ وعنايتهِ دونَ الآخرين، إنّّا على جميعِ الأبناءِ أنْ يتسابقوا، ويتنافسوا 
على الفوز برعاية الأبوين؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفسيّة الآباء ومشاعرهم، 

لالةً من هذا التعبير فهل ثمَّ تعبيٌر في الحضّ على رعاية الوالدين، والعناية بهما، أعمق د
 القرآنّي؟

 

 

 

 :العـطـف -1
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كما أنّ اختيارَ التعبيِر القرآنيِّ لأحرفِ الجرِّ يشيُر إلى عنايةٍ فائقةٍ، يضيءُ من 
خلالُِا آفاقاً دلاليّةً واسعة، فإنهّ يسلكُ السبيلَ ذاتهَ في اختيارهِ لأحرفِ العطفِ؛  

يمكنً لنا التعرّفَ إليها إلا بمزيدٍ من  كاشفًا من خلالُِا عن معانٍ عظيمةٍ، وجليلةٍ، لا
 .التأمّلِ والتدبرّ

وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقـْنَاكُم مِّن قَـبْلِ أَن يأَْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبِّ ﴿ :قال تعالى
 .73﴾لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالحِِينَ 

( للفاء)؛ وذلك لأنّ (الواو)و( ثمّ )على ( الفاء)حَظُ أنَّ التعبيَر القرآنيَّ قد آثرَ يُلا
لا تفيدان السببَ، بل العطفَ ( الواو)أو( ثمّ ) معنـَيَيْ السببِ والعطفِ، في حين أنّ 

، بينما (ثمّ )تفيدُ التعقيبَ بلا مُهلةٍ، في حين يتراخى الزمنُ مَعَ ( الفاء)وحدَه، كما أنّ 
 .مطلقَ الجمعِ ( الواو)يدُ يف

أي أنّ الموتَ سببٌ لُذا ) ولماّ كان التعبيُر مَعْنيًّا بالجمع لمعنيَيْ السببِ والعطفِ 
( الفاء)جاء ب( الندم، وطلبِ التأخير؛ لِما ينكشفْ له من سوء المنقلبِ والعياذ بالله

عْنـَيَين، وانسجامًا مع التعقيبِ والسرعةِ ا
َ
( الفاء)لتي تدلُّ عليها التي جمعت هذيْنِ الم

رب لولا )ياءَ النداءِ في قوله  "نجد أنّ التعبيَر القرآنيَّ قد عاضَدَ ذلك من خلال حذفِه 
[ تطلّب] إشارةً إلى أنَّ هول ما يلاقيه الميّتُ ( يا رب لولا أخرتني)، ولم يقلْ (أخرتني

ربِّ لولا )لذا قال ، (يا)حذفَ حرفِ النداءِ؛ لأنَّ الوقتَ لا يحتملُ تضييعه بقولِ 
فالحذفُ جاء للانتهاءِ من الكلامِ بسرعةٍ حتى لا يقعَ المكروهُ، فالميّتُ يريد أن ( أخّرتني

 74"يخلصَ إلى مُرادِه بسرعة

لقد استدلَّ الفقهاءُ على مسائلَ فقهيّةٍ معتمدين في ذلك على تلك الدقةِّ في 
تلك المسائلِ مسألةُ عذابِ القبِر، فقد اختيارِ التعبيِر القرآنيِّ عاطفاً دونَ آخرَ، ومن 

ممَِّّا خَطِيئَاتُِِمْ أغُْرقُِوا  ﴿:استفادَ عددٌ من العلماءِ من التركيبِ اللغويِّ في قولهِ تعالى
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،فاستدلّوا على عذابِ القبِر،  75﴾فأَدُْخِلُوا ناَراً فَـلَمْ يجَِدُوا لَُمُ مِّن دُونِ اللَّـهِ أنَصَاراً
تفيدُ الترتيبَ مَعَ التعقيبِ، وأنّ النارَ التي ( الفاء)ةِ، مُعلّلين ذلك أنّ واحتجّوا بهذه الآي

 76.أدُخلوها كانت بعدَ الموتِ مباشرةً، مماّ يدفعُ باتّجاه أنّ النارَ هي نارُ القبِر وعذابه
ثمَُّ   أَوْلَى لَكَ فأََوْلَى﴿ :وقريبٌ من هذا ما جاءَ في فتحِ القدير، تفسيراً لقوله تعالى

ومعنى التكريرُ لُذا اللفظ أربع : قيل:" ، حيثُ يقولُ الشوكانيّ 77﴾وْلَى لَكَ فأََوْلَىأَ 
الويلُ حيًّا، والويلُ لك ميتًا، والويلُ لك يوم البعث، والويلُ لك يوم تدخل : مراّتٍ 
بين الأوّلَين؛ لقربِهما وتعجيلِها، ولأنَّ ما بين عذابِ ( الفاء)، لقد جاء بـ 78"النّار
تّصليْن (أولى لك فأولى:) وعذابِ القبِر قريب، قال الدنيا

ُ
، وكذلك فعل بالعذابَـيْن الم

؛ لكونِما عذابَـيْن قريبـَيْن من (الفاء)بيومِ القيامة، ودخولِ النار، إذ جاء بينهما بـ 
وّلَيْن والأخيريَْن، فقد فصلَ ونظراً لوجود فاصلٍ زمنيٍّ بعيدٍ بين العذابَـيْن الأ. بعضِهما
 .، لمراعاةِ هذا التراخي الزمنيّ (ثمّ )بينهما بـ 

إنّ الدلالاتِ التي يُحقّقها مثلُ هذا التراخي، تبدو جليّةً في مواطنَ شتّى في القرآنِ 
نسَانَ فِي أَحْسَنِ  ﴿:الكريِم، فقد جاءَ في سورةِ التيِن قولهُ تعالى لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

حَسّن صورَته : ، قال النخعيُّ ومجاهدُ وقتادةُ 79﴾ ثمَُّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  وِيمٍ تَـقْ 
، ثم جاءَ بعدَ ذلك 80عقله وإدراكه، وزينّاه بالتمييز: وحواسّه، وقال أبو بكر بن طاهر

لأنّ كونهَ أسفلَ سافلين، لا يعاقب خلقه، بل " التي تفيدُ الترتيب والتراخي ( ثمّ )بـ 
اخى عنهُ في الزمنِ، فهي من حيثُ الوقتُ تفيدُ التراخي، كما أنِّا من حيثُ الرتبةُ يتر 

تفيد التراخي، فرتبةُ كونهِ في أحسنِ تقويٍم تتراخى وتبعُدُ عن رتبةِ كونهِ في أسفلِ 
ههنا التراخي الزمانّي، والتراخي في ( ثمّ )سافلين، فثمّ بونٌ بعيدٌ بين الرتبتيْن، فأفادت 

 .81"الرتبة

نْ آمنَ بموسى
َ
دقةٌّ لغويةٌّ بالغةٌ،  -عليه السلام -وفي وصفِ قصّةِ فرعونَ، وتُديدِه لم
لَْقَُطِّعَنَّ أَيدِيَكُم وَأَرجُلَكُم مِن خِلَّفٍ ثمَُّ ﴿:فقد جاءَ في سورةِ الأعرافِ قولهُ تعالى
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أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ  لَْقَُطِّعَنَّ ﴿:، وفي الشعراءِ، قولهُ تعالى82﴾لَُْصَلِّبـَنَّكُم أَجمَعينَ 
   83﴾خِلََّفٍ وَلَُْصَلِّبـَنَّكُمْ أَجْمَعِين

في آيةِ الأعرافِ تدلّ على أنهّ أعطاهُم مهلةً لم يعُطِهم إياها في سورةِ ( ثمّ )إنَّ زيادةَ 
، ولُذا ردّوا عليه بما هو  84"وذلك لزيادةِ غضبِه، واحتراقِ قلبِه من الغيظ"الشعراءِ؛ 
رَ إِنَّا إِلَى ربَّـِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿:لمقامِ التهديدِ الشديدِ، فقالوا مناسبٌ   . 85﴾قاَلُوا لَا ضَيـْ

ثمَُّ أَمَاتهَُ  ﴿:ومن مظاهرِ الدقةِّ في استعمالِ القرآنِ لحروفِ العطفِ، قولهُ تعالى
والقبِر، فيما نجدُه  بَـيْن الموتِ ( الفاء)، حيثُ استعملَ 86﴾ ثمَُّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ   فأََقـْبـَرَهُ 

، ولأنّ إكرامَ الميّتِ يستوجبُ الإسراعَ في (ثمّ )يستعملُ بَـيْن القبِر والنشورِ العطفَ بـ 
، لكنّه، وبسببِ وجودِ فاصلٍ زمنيٍّ (الفاء)دفنِه بعدَ وفاتهِ، جاءَ العطفُ بينهما بـ 

تَشي بهذا الامتدادِ  التي( ثمّ ) طويلٍ بين الموتِ والبعثِ، نجدُه قد استعملَ العطفَ بـ 
 .الزمنيِّ، وتراخيه

ثمَُّ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّـهِ وكَُنتُمْ أَمْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ   ﴿:قولهُ تعالى -أيضًا -ومن ذلك
، وما بعدَه (الفاء) ، جاءَ بالإحياءِ الأوّلِ بـ87﴾يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

لأنَّ الإحياءَ الأوّلَ قد تعقبَ الموتَ بغير تراخٍ، وأمّا الموتُ فقد تراخى " ذلك ، (ثمّ )بـ 
 .88"عن الإحياءِ، والإحياءُ الثاني كذلك ، متراخٍ، عن الموت

، يكشفُ لنا عن جوانبَ عظيمةٍ في (ثمّ ) إنّ هذا التراخي الزمنيَّ الذي تدلُّ عليهِ 
وَمَن يَـعْمَلْ سُوءًا  ﴿:م، وقبولهِ توبتَهم، قال تعالىرحمةِ الِله بعبادِه، وعفوهِ عن سيّئاتُِ 

إنِّا الرحمةُ تتجلّى في . 89﴾أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّـهَ يَجِدِ اللَّـهَ غَفُوراً رَّحِيمًا
أبهى صُوَرهِا، وأوسعِ دلالاتُِا، فكلّنا يعملُ سوءاً، وكلّنا يظلمُ نفسَه، وكلُّ ابن آدمَ 

) طاّءٌ، ولكنْ هل لنا أنْ نتخيّلَ النتيجةَ كيف ستكونُ لو استعملَ التعبيُر القرآنيُّ خ
ذنبِ (ثمّ ) مكانَ ( الفاء

ُ
؟ ببساطةٍ شديدةٍ، ولو كانَ التعبيُر كذلك، لوجبَ على الم
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حتّى تقُبلَ توبتُه أن يكونَ استغفارهُ عَقبَ كلِّ سوءٍ يقترفهُُ، مباشرةً ودون انتظارٍ، ومن 
ا يفعلُ ذلك؟ وَهَبْ أنّ مِنَ المسلمين مَنْ يقوى على ذلك، فإنّ الأغلبَ يعودُ إلى منّ 

رُشدِه بعدَ زمنٍ من إحداثهِ للذنبِ، واقترافِه للمعصيةِ، ولُذا كانَ من رحمة الِله بنا أنْ 
ما لْم إنّ الله عزّ وجلّ يقبلُ توبةَ العبدِ " جعلَ بابَ التوبةِ مفتوحًا إلى ما قبل الغرغرةِ  

نْ أرادَ  90"يغُرغِر 
َ
، فلا يأسَ، ولا قنوطَ، ما دامت فرُصةُ الُدايةِ متوفّرةً في كلِّ حيٍن، لم

توُفّـرُ لنا هذه الفرصَة ( ثمّ )اغتنامَها، ولا يحقُّ لأحدٍ أن يحولَ بيننا وبين التوبةِ ما دامت 
 .متى اهتدينْا

 :لْجابة دعاء الْنبياء( الفاء)تصدّر  -2

أنِّم مُستجابو  -عليهم السلام -لأنبيائه -سبحانه وتعالى -ت اللهإنَّ من كراما
الدعاءِ، استجابةً عاجلةً، لا سيّما، عندَ اشتدادِ الكربِ، وفي المواقفِ المفصليّةِ من 

وقد كذّبهَُ قومُهُ، وهدّدوه بالرجمِ  -عليه السلام -التحدّي والمواجهةِ، فهذا سيّدنا نوحٌ 
بوُنِ ﴿ :م إليه، فيتوجّهُ إلى ربهِّ ما لْم ينتهِ عمّا يدعوه فاَفـْتَحْ بَـيْنِي   قاَلَ رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي كَذَّ

نـَهُمْ فَـتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   ، فسرعانَ ما تكونُ الإجابةُ من الله91﴾وَبَـيـْ
نَاهُ وَمَن مَّعَهُ في الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ ون فاصلٍ زمنيٍّ طويلٍ، وفي ، سريعةً د92﴾فأََنَجيـْ

بَتْ ﴿:في الإجابةِ، قولهُ تعالى( الفاء)مشهدٍ آخرَ يعُزّزُ تلكَ السرعة التي تشي بها  كَذَّ
بوُا عَبْدَناَ وَقاَلُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ  لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ فَدَعَا رَبَّهُ أَنيِّ مَغْلُوبٌ  ﴾٩﴿قَـبـْ

هَمِرٍ  فَـفَتَحْنَا ﴾١١﴿ فاَنتَصِرْ  وَفَجَّرْناَ الْأَرْضَ عُيُوناً  ﴾١١﴿ أبَْـوَابَ السَّمَاءِ بماَءٍ مُّنـْ
 .93﴾ فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ 

وقد تجبـّرَ قومُهُ، وكذّبوا دعوتهَ، فدعا ربهّ،  -عليه السلام -وهذا نبيُّ الله هود
بوُهُ فأََهْلَكْنَ ﴿وكانت الإجابةُ عاجلةً  اهُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم فَكَذَّ

 .94﴾مُّؤْمِنِينَ 
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وكذلك حلَّ العذابُ بقومِ لوطٍ، وقد تادَوْا بالجريمةِ التي ما سَبـَقَهُم بها أحدٌ من 
قاَلُوا لئَِن لمَّْ تنَتَهِ ياَ  ﴿:وتوجّه إلى ربهِّ بالدعاءِ  -عليه السلام -العالمين، فقلاهم لوطٌ 

رَبِّ  ﴾١٦١﴿ قاَلَ إِنيِّ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ  ﴾١٦١﴿ لتََكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ  لُوطُ 
نَاهُ وَأهَْلَهُ أَجْمَعِينَ  ﴾١٦٩﴿ نَجِّنِي وَأَهْلِي ممَّا يَـعْمَلُونَ  يـْ إِلاَّ عَجُوزاً في  ﴾١١١﴿ فَـنَجَّ

 .95﴾الْغَابِريِنَ 

وزانِ، ويبخسونَ الناسَ أشياءَهم، وها هم أصحابُ الأيكةِ، يتلاعبون بالأ
سحّرين والكاذبين، ويغُالون 

ُ
ويفُسدونَ في الأرضِ، ويتّهمونَ نبيَّ الله شُعيبًا بأنهّ من الم

في التحدّي أن يُسقطَ عليهم قِطعًَا من العذابِ إن كان صادقاً، فيتوجّهُ إلى ربهِّ داعيًا، 
بوُهُ فأََخَذَهُ  ﴿:فيكونُ الردُّ عاجلًا  مْ عَذَابُ يَـوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمٍ فَكَذَّ

 .96﴾عَظِيمٍ 

وقد هدّدَهُ قومُهُ بإلقائهِ في النّارِ، فنجّاهُ اللهُ  -عليه السلام -وها هو سيّدُنا إبراهيمُ 
يَاناً فأَلَْقُوهُ في الجَْحِيمِ ﴿ منهم فَجَعَلْنَاهُمُ  فأََراَدُوا بهِِ كَيْدًا ﴾٩١﴿ قاَلُوا ابْـنُوا لَهُ بُـنـْ

رَبِّ هَبْ لي  ﴿:، ثّم يتوجّهُ إلى ربهّ بالدعاءِ أن يهبَ له مِنَ الصالحين97﴾الْأَسْفَلِينَ 
عليه  -وها هو ذا سيّدنا داودُ . 98﴾فَـبَشَّرْناَهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ ﴾١١١﴿ مِنَ الصَّالحِِينَ 

وَظَنَّ دَاوُودُ ﴿ المغفرةُ سريعةً وقد ظنَّ أنهّ فُتَن فتوجّه إلى ربهِّ مُستغفراً، فتأتي -السلام
اَ فَـتـَنَّاهُ فاَسْتـَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنَاَبَ  فَـغَفَرْناَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزلُْفَى  ﴾٢٢﴿ أنَّّ

 .99﴾وَحُسْنَ مَآبٍ 

لكًا لا ينبغي بالدعاءِ إلى الِله أن يَـهَبَ له مُ  -عليه السلام -ويتوجّهُ سيّدنا سليمانُ 
نَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ﴿ لأحدٍ من بعَدِه، فتأتي الإجابةُ سريعةً وعاجلةً  وَلَقَدْ فَـتـَنَّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ

قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لاَّ ينَبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَـعْدِي  ﴾٤٢﴿ جَسَدًا ثُمَّ أنَاَبَ 
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فَسَخَّرْناَ لَهُ الرِّيحَ تَجْريِ بأَِمْرهِِ رُخَاءً حَيْثُ  ﴾٤٣﴿ إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ 
 .100﴾وَالشَّيَاطِيَن كُلَّ بَـنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ  ﴾٤٦﴿أَصَابَ 

، والذي تحفلُ به الآياتُ (الفاء)إنّ مثلَ هذا التوظيفِ والاستعمالِ الدقيقِ لـ 
بالسرعةِ التي يقُابَلُ به دعاؤُهم،  القرآنيّةُ التي تعرّضت لِقَصصِ الأنبياءِ ودعائهِم، ليشي 

 .كرامةً، ونُصرةً، وحبًّا

 :العطف بـ إلّا بمعنى الواو -3

، وقد (الواو) تكون بمعنى ( إلّا )أنّ الكوفيّيَن قد ذهبوا إلى أنّ :جاءَ في الإنصاف 
إنّّا قلنا ذلك لمجيئه كثيراً في كتابِ الِله تعالى، وكلامِ : احتجّ الكوفيّون بأنْ قالوا

عددًا من الشواهدِ القرآنيّةِ ( الأشباه والنظائر)، وقد ذكر السيوطي في  101"عربِ ال
ثْمِ  ﴿:، نحو قوله تعالى102(الواو)بمعنى ( إلّا )على مجيء الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الِْْ

هذا القولَ لا ، ويرى الباحثُ أنّ 103﴾وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ 
يستقيمُ، فلا أحدَ من البشرِ يستطيعُ تجنّبَ كبائر الإثِم والفواحشِ، وصغائرِ الذنوبِ 

إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ :" أيضا، وهبْ أنّ بعضَ البشرِ قد استطاعَ ذلك، فما قيمةُ قولهِ تعالى
، ( إلّا )آنّي لـ الواردة في الآية؟ مِنْ هنا كانَ استعمالُ التعبيِر القر "  الْمَغْفِرَةِ  دقيقًا ودالاًّ

 (.الواو)بمعنى حرف العطف ( إلّا )إنّ : ولا يمكنُ التسليمُ بالرأيِ القائلِ 

حكمِ 
ُ
إنّ الشواهدَ القرآنيّة التي تؤكّدُ فكرةَ الدقّةِ المتناهيةِ في الاستعمالِ القرآنيِّ الم

ها محاولةٌ للوقوفِ على لحروف الجرِّ والعطفِ، أكبُر من أن يُحيطَ بها بحثٌ واحدٌ، لكنّ 
حكَمةِ، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يفتحَ 

ُ
جوانبَ من تلكَ الدقةِّ، ودلالاتُِا العميقةِ والم

 .علينا في دراسةٍ أوسعَ وأشملَ، تكون ذخراً لنا يومَ القيامة

 :النتائج -
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حكَمِ لحروفِ الجرِّ 
ُ
والعطفِ،  بعدَ هذهِ الرحلةِ الشيّقةِ معَ الاستعمالِ القرآنيِّ الم

 :فإنَ الباحثَ قد خَلصَ إلى جُملةٍ من النتائجِ، لعلَّ أبرزَها الآتي

محلَّ خِلافٍ وجدالٍ   -ولم تزل –لقد كانت قضيّةُ التناوبِ بيَن حروفِ المعاني -1
 .منذُ القدماءِ، إلى يومنا هذا، مماّ كانَ له الأثرُ الواضحُ في إثراءِ الدرسِ اللغويّ 

رٍّ معنًى قريبًا، إذا استعملَ مكانَ حرفٍ آخرَ، لكنّ هذا الأمرَ ربّما يحملُ حرفُ ج -2
إذا صحَّ في جُمَلٍ وعباراتٍ، فإنهّ لا يصلحُ لُذا الحلول دائمًا، وبما أنّ الأمرَ مقتصرٌ 

 .على سياقاتٍ دون أخرى، فمن الخطأ تعميمُ القولِ بالتناوب
في القرآنِ يتّسعُ ليشملَ الظاهرَ  يرى الباحثُ أنَّ الثراءَ الدلاليَّ للتركيبِ اللغويِّ  -3

والتضميَن، وإنّ قياسَ ما جاء في القرآن الكريِم على كلامِ العرب، يدفعُ للجزمِ أنَّ 
الأصلَ في كلام العربِ هو ما جاءَ في أشعارهِم وخطبِهم، وغيرهِما فقط، لكنّ 

أصولِ كلامِ العربِ،  الباحث يرى أنّ إدراجَ التعبيِر القرآنيِّ، واللغةِ القرآنيّةِ ضمنَ 
يساعدُنا على تجنّب كثيٍر من الخلافاتِ والآراءِ، وبما أنَّ العربَ لم تتكلّم على 
أسلوبٍ واحدٍ، ولا تستعملُ كلَّ ألفاظِها لدلالةٍ موحّدةٍ بين المتكلّميَن، فإنّ لغةَ 
القرآنِ هي واحدةٌ من اللغات، وأساليبُه التي تيـّزَ بها، هي واحدةٌ من هذه 
الأساليبِ، وبالتالي فإنَّ ردَّ دلالة الاستعمالِ القرآنيِّ للغةِ إلى استعمالاتِ العرب 

كما جُعلَ   -لتلك اللغةِ يحتاجُ إلى إعادةِ نظرٍ؛ لأنَّ عربيّةَ القرآنِ تجعلُ منه أصلاً 
 وليس نصّاً يجبُ أن يُحالَ إلى عاداتٍ لغويةٍّ عندَ هذه القبيلةِ، أو تلك، وإنَّ  -نَحْوهُ 

حصرَ الدلالاتِ القرآنيّة بما سبقَها وشاعَ عند العربِ من أساليبَ ودلالاتٍ، ما 
هو إلّا تضييقٌ للفضاءِ الدلاليِّ للتعبير القرآنّي، وتقييدٌ للمعاني، وبالتالي حصرهِا في 
أفهامِ مَنْ سبقَ من اللغويّيَن والمفسّرينَ القدماءِ، وحرمانِ النصِّ القرآنيِّ من إبداعاتهِ 

 .الدلاليّةِ الصالحةِ لكلِّ زمانٍ ومكان
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قد تقتربُ معاني الحروفِ من بعضِها، لكن يبقى لكلّ حرفٍ معناهُ الذي يستحيلُ  -4
على حرفٍ آخرَ أن يماثلَه في معناه تامًا، وإنهّ، وإن تقارب المعنى بين الحروف في 

تراضَ أنَّ حرفَ المعنى موطنٍ، فإنهّ يتعذّرُ تقاربُها في كلِّ المواطن، ولُذا فإنَّ الاف
يؤدي المعاني المحصورةَ في أذهانِ اللغويّيَن، هو الذي يضطرُّ طائفةً منهم إلى تأويلهِ 
أو تضمينهِ معنًى لحرفٍ غيرهِِ؛ لينسجمَ مع فهمِهم للسياقِ الذي وردَ فيه، ومن 
 أجلِ الخروجِ من هذا الإشكالِ، لا بدَّ من مَنحِ الحرفِ معانَي جديدةً، وذلك

انسجامًا مع المعاني التي تستوجِبُها السياقاتُ المختلفةُ، والتي تضطرُّ بعض العلماءِ 
إلى القولِ بالنيابة، ولُذا فإنّ الباحثَ يرى أنَّ التوسّعَ في دلالاتِ تلك الحروفِ 

 .اعتمادًا على سياقاتُِا القرآنيّةِ المختلفةِ، أسلمُ من القولِ بالنيابة
مالِ اللغويِّ للحروف، يستوجبُ مراعاةِ ما وُضعت له تلك إنّ الأصلَ في الاستع -5

الحروفُ، وإنّ القولَ بتناوب المعاني سيؤدي إلى إسقاطِ فائدةِ الوَضعِ، أو 
 .إحداثِ قَدْرِ من اللَبْسِ في المعنى

صحيحٌ أنَّ مذهبَ الكوفيّيَن القائمَ على التوسّع في الاستعمالِ اللغويِّ، قد  -6
غويةًّ تراثيّةً تُسوغُّ لُم القولَ بالتناوبِ، إلّا أنّ علينا التنبّهَ دائمًا إلى وفّـرَ لُم مادّةً ل

أنَّ ثمَّ استعمالًا مُحكمًا ودقيقًا للحروفِ في القرآنِ الكريِم، يستوجبُ البحثَ عن 
تّسمونَ 

ُ
الأبعادِ الدلاليّةِ لتلك الدقةِّ، وعدمُ حصرِ معانيها وآثارهِا فيما اعتادَهُ الم

 . صِ من استعمالاتٍ لغويةٍّ سابقةبالنق
صحيحٌ أنَّ القرآن قد جرى في أساليبِه على عاداتِ العربِ اللغويةِّ، لكن علينا  -7

 ، أن لا ننسى العجزَ البشريَّ في استعمالِ المادَّةِ اللغويةِّ، في مقابل الكمالِ الإلُيِّ
لى الله، كَونَ لذا فإنّ ما يجري على البشرِ الذين يعتريهمُ النقصُ، لا يجري ع

 .القرآنِ كلامَه سبحانه
لقد تردّد بعضُ اللغويّين في تسميةِ بعضِ الحروفِ في التركيب القرآنيِّ بأحرفِ  -8

الزيادةِ، كما يُسمّونِا في لغةِ البشر؛ وذلك من باب التأدّبِ معَ كلامِ الله، فلماذا 
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تِها وَفْقَ ما اعتاده لم يقولوا مثلَ هذا عن مظاهرِ التعبيِر القرآنيِّ، وعدم محاكمَ 
 العربُ من استعمالٍ للأساليب؟

إنّ الاحتكام إلى كَونِ العربِ قد استعملت حرفاً مكانَ آخرَ، فإننّا بذلك  -9
سنهبطُ من الدقّة اللغويةّ، والكمال الذي امتازَ به التعبيُر القرآنيُّ، إلى الاستعمالِ 

التعبيَر القرآنيَّ من بعضِ دلالاتهِ  البشريّ، المتّسمِ بالنقصِ والعيوب، وربّما نُجرّدُ 
حكمةُ 

ُ
 . التي تقتضيها تراكيبُه الم

 :الهوامش
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َ
َ:َالـملخص

يروم هذا المقال بالوصف والتحليل إلى تتبّع وتقصّي دلالات توظيف المكان في 
أشعار الغزل العذري باعتباره شكلا مهما من أشكال التعبير الإنساني عن مختلف 
خلجات النفس، والمشاعر الفياضة التي تنبعث منها حين يغزوها سلطان المحبة 

يكشف لنا عن دواخل العاشق، وسرائر المحبوب وصدق وتتأجج فيه العواطف، ل
كثيرَالعواطف في قوالب شعرية متفردة، تفنّن من خلالها جهابذة من الشعراء أمثال 

الذي حاولنا استجلاء خصوصيات المكان في شعره وكيف ارتقى بقصائده للتميز  عزّة
 .نية راقيةاللغوي والصدق العاطفي جسّد من خلالها صورة المحبوبة في لوحة ف

 .  الغزل العذري، المكان،البنية، الوصف، كثير عزةّ: الكلماتَالمفتاحية

Abstract 

      This article aims at describing  and detailing the fact of employing the 

place in platonic flirtation considering it as human form of expressing  

human thoughts  and feelings or strong emotions which are expressed when 

persons are in love to show the inside of lover and his sincere feelings in 

individual poems that certain poets like « kothaier Ezza » have expressed it 

excelentely  , which we have tried to show it and its characheteristics .the 
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place in its poetry has been highly  expressed  with sincere and true feeling 

that showed the beloved in a great wonderful pairting    

 

Key word .Platonic flirtation. Place. Structure. Describing. Kothaier Ezza  

 

َمقدِّمة

لقد كان الشعر ولا يزال ديوان العرب الحافظ لتاريخهم و المسجّل ليومياتهم 
وأفكارهم، والمعبر عن مختلف همومهم ومفاخرهم وكل ما يحيط بطبيعة البيئة العربية في 
تلك الفترة، هذا ما أثمر عن تنوع وتباين في الفنون الشعرية باختلاف العصور الأدبية 

تفنن فيها الشعراء في سبك ونسج أرقى وأجمل القصائد التي تجسّد التي توالت أبدع و 
حياتهم بامتياز، وصراعهم الدائم مع هموم الدهر وذكر أهم  مآثرهم وديارهم  
وتنقلاتهم من مكان لآخر بحثا عن الماء والكلأ، ووصفا لمحاسن نسائهم وجمالهن بصور 

اعرهم وأحاسيسهم، كل هذا ساهم فنية ترقى للتميز البلاغي ودقة التصوير الحسي لمش
في بلورة وبروز عدة فنون شعرية تعكس مشهد الحياة العربية بدلالات فنية متباينة ومن 
هذه الفنون الشعرية نستشف ظاهرة شعر الغزل العذري الذي لقي انتشارا واسعا في  
كتابات الشعراء باختلاف مشاربهم وأجناسهم بدءا بالجاهلي وما يليه من عصورا 

صولا إلى بذرة التطور الفني والمعجمي في عهد بني أمية، هذا العصر شهد على و 
الميلاد الحقيقي لظاهرة العذرية في الشعر برز من خلاله عدة شعراء همهم الوحيد 
والأساس مناجاة مشاعرهم وسبك أفكارهم ووصف محاسن نسائهم في كل مكان 

لّة ومعاني الحزن والفراق وكل ما وزمان، والتعبير عن مشاعرهم الفياضة بالحب والخ
َوقيسَبنَيخالج نفوسهم، ومن صور الغزل العذري ما نطق به لسان  جميلَبثينة
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َعزة َوكثير وغيرهم من الشعراء الذين برعوا في سرد وقص أشعار حفظها  الملوح
 .التاريخ بامتياز

في مختلف ولعلّ أشعار وكتابات كثير بن عزةّ من الكتابات المتفردة بالغزل العذري 
قصائده والمفعمة بروح الثقافة العربية التي تعكس صور الصراعات القبلية، وأيام الرحلة 
في سبيل العيش والارتقاء بالنفوس لأعلى درجات الهيام الروحاني بذكر محاسن المحبوبة 

تستوقفه بنية المكان في  "كثيرَعزّةَ" بطريقة ملؤها العفة والحياة، فالقارئ لقصائد 
نظيره ما تحمله من إيحاءات ودلالات تحيل على شاعرية وفنية الشاعر في  شعره 

تجسيد مشاعره بطرق فنية متميزة، فكثير وظّف العديد من الأمكنة لحظة تغنيه بذكر 
المحبوبة في كل محل وحدب تدّب فيه، وهذا ما أثار فينا رغبة البحث والاكتشاف في 

والمكان بطرائق متعددة منطلقين بذلك  تقصي أسباب تضمين الشاعر لعنصري الزمان
 :من إشكالية بناءة تتأسس وفق ما يلي

 هل حملت كل الأمكنة في شعر كثير عزةّ نسقا دلالي موحدا؟  -  

وما هي غاية الشاعر من رصد وتمثيل كل هذه الأماكن التي تكررت بشكل مفرط؟    -
ر الغزل العذري من كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الوقوف عليها من تتبع مسا

حيث المفهوم والنشأة، واستنطاق أهم خصائصه وتحديد دلالات المكان في أشعار  
 .كثير عزةّ

 :الغزلَالعذريَمنَحيثَالمفهومَوالنشأة -1

في نسبها إلى قبيلة بني عذرة وهي أحد القبائل في بلد " العذري"تعود لفظة     
القبيلة بكثرة عشاقها الذين تميزوا  حيث عرفت هذه:اليمن، ويرتدّ نسبها إلى قضاعة

بالفصاحة اللغوية وجمال الأسلوب المفعم بالبساطة وصدق المشاعر فجاءت 
، ورغم الاختلافات وتعدد 1قصائدهم تمثيلا لمشاعرهم وعواطفهم التي تخالج نفوسهم
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الرؤى بين الدارسين والباحثين حول حقيقة تشكل هذا الفن الشعري، إلا أن إجماعا 
غزل عفيف يمتلكه حب طاهر "على سمات معينة تؤكد أن الغزل العذري  واسعا

ما يعنى أن الغزل العذري عبارة    2"شريف لا يعرف مخزيات المآثم ولا مندبات الأهواء
عن إنتاج شعوري أبدعه الشعراء الغزليون  لتصوير مشاعر الفقد والحزن وكل معاني 

 .  أسلوب فتي متفردالألم ورصد صور الفراق والشوق للمحبوبة ب

والمطلع على جذور هذا النوع نجد حضوره في العصر الجاهلي في بعض الكتابات 
الشعرية لكن تطوره الحقيقي ارتبط بشكل مباشر بعصر بن أمية حيث انفجرت 
الكتابات الشعرية التي غزت حقل الغزل العذري، ورغم ذلك فالعصر الجاهلي شهد 

تحفل ببعض من سمات الغزل العذري من خلال على بعض النصوص الشعرية التي 
أشعار المتيمون الجاهليون باعتبارهم أوائل من صاغ الغزل نتيجة تصويرهم للصراع 
القبائلي وصور المأساة التي تكتنفهم، فالبيئة العربية كان لها بالغ الأثر في ذلك نظير 

ية بظروفها وقساوتها الظروف الاجتماعية والسياسية التي سادت في تلك الآونة، فالباد
ساعدت على تشكيل وتكوين روح الإنسان العربي  ورصد بطولاته في الحرب، والوفاء 
بالعهد وحماية الجار، حيث جبلت وطبعت هذه التقاليد على الشهامة والنجاة، 
وصور الاعتداد بالنفس ويتجلى ذلك في صفات الفروسية التي يفخر بها الشاعر في 

وقوته لمحبوبته  والتعبير كذلك عن مشاعر الحب لها ويخاطر من  أشعاره لإظهار  نفسه
  3.أجلها

ومن أهم الشعراء في فترة الجاهلية نجد ما صاغه المرقش الأكبر وحبّه لأسماء التي 
زوجّها أبوها لرجل من بني مراد في غياب المرقش، ولحظة عودته سمع المرقش بالخبر 

بعض الطريق مرض حتى ما يحمل، فتركه  فخرج ومعه عسيف له غفيلة فلما صار في
الغفيلي في غار وانصرف لأهله وقال لهم بأنه مات فلم يصدقوا فضربوه حتى أقرّ 
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فقاموا بقتله، ويقال أن أسماء وقفت عن أمره فبعثت إليه فحمّل إليها وقد أكلت 
 :السباع أنفه حيث كان قد أنشد

َت ـل وَّماَلاَت ـعْج لاَََََََََإنََّ  الرَّحيل َر هِينَُأ نَْلاَت ـعْذُلاَياَصاحِبيَّ

مُقْبِلاأف ـل ع لََّبطُْأ كُماَيُـف رِّطَُس يّئاًَََََََََََ َوَْي سْبِقَُالِإسْراعَُس يْباًَ

َف ـبـ لَّغْنَْ رْم لاَََََََََياَراكِباًَإِماَع ر ضْت  َوح  عْدٍَإنَْل قِيت  َبْن َس  َأ ن س 

َالغُف لِيَُّحتَّىَيُـقْت لاَََََََََََللّهَِد رُّكُماَود رَُّأ بيِكُما َإنَْأ فـْل ت 

 :حتى يقول ذاكرا وواصفا محبوبته قائلا

      وشوقا  إلى أسماءَ أمْ أنتَ غالبُهْ             أَغالبُِكَ القلبُ اللَّجوج صَبابةَ  ََََََََََََ
بُهْ كذاك الهوى إمرارهُ وعواقِ                  هيهيمُ ولا يعْيا بأسماء قلبُ             

بِغَمْزٍ من الواشين وازوَرَّ جانبُهْ        أيلُحى امرؤ في حبِّ أسماء قد نأى 
 إذا  وبادي أحاديثِ الفؤادِ وغائبهْ          وأسماءُ هَمُّ النفس إن كنتَ عالما   

 4 يزُعزعني قفقاف وِرْدٍ وصالبُهْ            ذكرَتْها النفسُ ظلَْتُ كأنَّني           
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لمرقش الأكبر نجد المرقش الأصغر وحبه المجنون لفاطمة بنت وعلى غرار ا 1.1.1
المنذر وكانت لهما خادمة تجمع بينهما يقال لها هند بن عجلان حيث 

ضمنّها الشاعر في قصائده، فكانت تعبيرا عن حبه لفاطمة ووصفا لحسنها 
، كما نجد أشعار 5وتمنى لها خير الأماني واستعطفها وعبر لها عن قوة حبّه

لعجلان الذي وصفه ابن قتيبة بأنه من الشعراء العرب الذين ماتوا عبد ا
إلى جانب ذلك نجد الشاعر الفارس عنترة بن شدّاد الذي صارع  6عشقا

الأبطال ولم يهب الموت بقدر خوفه من الوقوف في وجه محبوبته حيث يقول 
 :مخاطبا عبلة

َالب صيرَ  1.1.1 َََة َن ظر ة َالمُت أ مِّلَِلاَت صرمِينيَياَعُب يل َو راجِعيََََََََفِيَّ

َفيَالدُنياَلِع ينَِالمُجت لي 1.1.1 َأ مل ح َمِنكَِد لّاًَف اِعل ميَََََََََو أ ق ـرَّ َف ـل رُبَّ

َو ص ل تَحِباليَباِلَّذيَأ ناَأ هلُهَََََََُمِنَوُدِّهاَو أ ناَر خِيََّالمِطو لَِ 1.1.1

كَاد تَ 1.1.1 كَ مَمِنَغ مر ةٍَباش رتهَََََََََُباِلن فسَِما َل ع مرُكَِت نج ليياَع بل 

َت خ ضُّبٍَو ت ك حُّلَِ 1.1.1 7َفيهاَل وامِعَُل وَش هِدتَِزهُائ هََََََََل س ل وتَِب عد 
ومنه يمكن القول أن ظاهرة الغزل العذري كان لها حضورا قويا في متون الشعراء 
الجاهلين باختلاف مشاربهم وقبائلهم عبروا من خلاله عن كل ما يحيط بالنفس 

ر الحب والأسى تجاه نسائهم فتوزعت كتاباتهم بين ناقم ومرحب البشرية من مشاع
وراض بقضاء الله وقدره، لغاية بروز عصر صدر الإسلام الذي تقلص فيه هذا الفن 
الشعري لأن الجيل الذي رباّه الرسول صلّى اللّه عليه وسلم كان مشغولا عن نفسه 

 .8ة الأشواق في طريق الفتوحبواجبه وذكر القرآن ومجاهدة الكفار والمشركين، ومكابد

ليشهد العصر الأموي التطّور الحقيقي لظاهرة الغزل العذري التي أضحت تؤرق 
الشعراء وتثلج مشاعرهم بمعاني الشوق والحنين للمحبوبة فبرز جملة من الشعراء 



 0203فيفري  31العدد 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (الج ز ائِر)َ-اسسُوقَاهْرَ –ةَُمُح مَّدَالشَّريِفَم س اعْدِيَّةََجامَ 

138 

ذكرناهم آنفا وسنحاول في ما سيأتي تقديم مقاربة تطبيقية في شعر كثير عزةّ  من 
لالات المكان ودوره الفعّال في تجسيد مظاهر الغزل العذري واكتناه خلال تتبع د

حقائق توظيف كل هذه الأمكنة في سياقها الدلالي ولكن قبل ذلك كان حرياّ بنا 
 .الوقوف عند أهم السمات الفنية لشعر الغزل العذري

ََ:سماتَشعرَالغزلَالعذريَ-2
 :وهرية تتأسس وفق ما يليلقد حاول الباحثون تلخيصها في جملة من النقاط الج

إن أول خاصية تميز شعرية الغزل العذري تتحدد من خلال بعد الشاعر عن  -
الجانب الوصفي الحسي لجسد المرأة بمفاتنه المتعددة، معتمدا بذلك  طرق وتقنيات 
الوصف المعنوي بتصوير الأحاسيس ومشاعر الحب والشوق وكل ما يسايره من 

 .ظروف ومآسي
لمرأة أسبق من الغزل وهو متصل بها في كل مكان وزمان فهو مخبأ في كل أن فكرة ا -

جزء من أجزاء تلك المرأة، وقد يصنعه الشاعر المبدع من خلال خياله الفياض مرورا 
 .بكلماته الساحرة التي تطبع بمرارة الحب ومعاني الحرمان والفقد العاطفي للمحبوبة

الوجدانية، وهو النموذج الأمثل المنحوت الغزل تصوير لروح وعمق نفسية الشاعر  -
 .من الوهم الذي يرقى الشاعر فيه لتحقيق حاجته النفسية وإيصال رسالته لمحبوبته

بساطة المعاني وبعدها عن الغموض لأن الشاعر لا يهتم بمعاني النص بقدر ما  -
يسعى لتجسيد ووصف مشاعره وأحاسيسه، فهو هادف لإقناع مستمعيه بعواطفه 

 .مشاعره بطريقة عفيفةوصدق 
التزام الشعراء بمحبوبة واحدة ولا ينظر لغيرها ويبقى وفيا صادقا محبا لها على طول  -

 .الدّهر
اعتماد المباشرة في وصف مشاعره وأحاسيسه حيث يتجه مباشرة للغرض الأصلي  -

 .ولا يلجأ للمقدمات والأغراض التي عرفت في أشعار الشعراء غير الغزليين
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وى الملازم للتعلق والجوى وألم الصبابة ومشاعر الخلّة والتيم والعفة في الحب شدة اله -
 . 9والهيام الروحاني بطريقة بليغة ومحترمة تعكس خصوصيات الشعر العربي

َ"كثيرَعزة"َالغزلَالعذريَفيَشعرَدلالاتَالمكانَ-1
تفاااوت  قصااائد كثااير غنيااة ماان حيااث الفضاااءات المكانيااة الااوارد فيهااا، والااتيجاااءت   

الحااديث عتهااا بتفاااوت أهميتهااا عنااد الشاااعر، فمنهااا مااا كااان محطااة بااارزة شااهدت علااى 
وسانحاول  ،ومنها ما ذكر ذكرا عابرا في سياق سرده لتنقلاتاه ورحلاتاهلـعزة،َقصة حبه 

في مقامنااا هااذا أن نقااف علااى أهاام الأمكنااة الااتي يمكاان عاادها معلمااا بااارزا في شااعر حبااه 
 ".عزة"لا

الرغم من اختلاف وتعادد القصاائد الاتي ورد فيهاا هاذا المكاان، إلا  على:َالربعَ-1/1
 :في إحدى قصائده كثيرَأن السياق كان واحدا، والدلالة كانت نفسها، إذ يقول 

 (10)"قلوصيكماَثمَابكياَحيثَحلت***َخليليَهذاَربعَعزةَفاعــقلاَ"
 :ويقول في أخرى

   (11)"قضيَحاجةَونودععلىَالربعَن***َخليليَعوجاَمنكماَساعـةَمعـــيَ"

، وهاو المكاان الاذي كانات تخايم فياه عـزةيقاف علاى رباع  كثيـراوفي كلا البيتاين نجاد أن 
ويحيط بدارها، مستذكرا لحظات وجودها فيه وذكريات الحب العاارم الاذي ساكن قلباه، 

 :ومن هنا أمكن عده. مما جعله لا يستطيع لدموعه إمساكا في حضرة هذا المكان
ــاَمفتوحــَ-أ لا تحااده جاادران ولا الأبااواب، وهااو المكااان الااذي كاناات تناازل فيااه  :امكان

وغيرها من القبائل، وبهذا طبع عليه نوع من حرية التنقل والتجول قبل رحيال  عزةقبيلة 
 .أهله وهجرتهم طبعا

بمااا كااان  معااه  كثيــرلأنااه يمثاال الااذاكرة الماديااة الااتي تاانعش ذاكاارة  :قضــالَللحنــينََ-ب
أيااااام طفولتهااااا وشاااابابها وحبهااااا  عــــزةففيااااه عاشاااات . ولقاااااء ماااان حااااب ووصااااال" عاااازة"و

ومعاناتهااا وصاابرها وتجلاادها في ساابيل ذلااك إلى أن قااال القاادر كلمتااه ورحلاات مااع أهلهااا 
فاالحنين علاى هاذا المساتوى مان العماق والتعمايم، . "يحن إليه كثيرابعيدا، وهو ما  عل 
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ور مقاايم، لا تنفااك حرائقااه لاايس شااعورا وقتيااا توقظااه مااؤثرات وقتيااة زائلااة، وإ ااا هااو شااع
جاااوهر الشاااعر، وذلاااك أن ...تتلظاااى ولوعتاااه تساااتعر، ومااان هناااا اساااتحق الحناااين أن يعاااد

وهاو ماا يتناساب (12)".للإنسان ذاكرة تحفظ الماضين ورؤيا للمستقبل تخلاق مان الحاضار
بدرجة أولى مع شعر الحب العذري باعتباره تعبايرا عان أشاواق القلاب وآلام الانفس الاتي 

 . ب في العاشقيوقدها الح
في الكثاااااير مااااان القصاااااائد،وبدلالات مختلفاااااة بااااااختلاف " الحاااااي"ذكااااار :َالحـــــيَ-1/1

عان  كثيرفإذا أخذنا هذا البيت الذي كنى فياه  كثيرالمرحلة والحالة النفسية التي مر بها 
 :والذي يقول فيه بـليلىَعزة

     .(13)ليلىَوتمَعليهمَالعنبرَالعبق***َتأرجَالحيَإذاَمرتَبظعنهمَََََ
وبرائحتها الطيبة التي عطرت  ةبـعزَّوجدنا أن إيراده كان في معرض التغزل ف

 :فجعلت رائحته كرائحة العنبر العبق، ومن هنا أمكن اعتباره الحي،
ماان أكثاار أسماااء الأمكنااة العربيااة الااتي تشااير إلى معاانى الحياااة "إذ الحااي  :مكانــاَعامــاَ-أ

والنشااااط اللاااذين يكسااابهما إيااااه كثااارة  ذلاااك أناااه مكاااان للتنقااال(14)".وحركتهاااا الدائماااة
 .الناس الذين يعيشون فيه ويمارسون حياتهم به

اكتسااب ألفتااه ماان وجااود الحبيبااة وانتشااار رائحتهااا الزكيااة بااه، فضاالا  :مكانــاَأليفــاَ-ب
رحاام الأم والبياات الأول، ومثااال "عاان كونااه ماان أماااكن الطفولااة والشااباب، فمثلااه مثاال 

ن والساااالام والمحبااااة، م وماااان هنااااا تبقااااى عالقااااة في هااااذه الأمكنااااة تتساااام بالاااادفء والحنااااا
فهاااو  (15)،"الاااذاكرة أطاااول مااادة ممكناااة لأواااا هاااي البااادء وهاااي أصاااول الأمكناااة الأخااارى
في حاااين نجاااد . يحمااال شاااحنة عاطفياااة إ ابياااة جمعتهاااا صاااورة الحبيباااة وذكرياااات الشاااباب

 :معنى مغايرا يبرز في قوله
 (16)ونوحَالحمامةَتدنوَهديلا***َتبدلَبالحيَصوتَالصدىَ
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فالحي العبق صار طللا مهجاورا، تخلاى عناه أصاحابه وفقاد رونقاه بهجار الحبيباة لاه، فلام 
يبق سوى بوم يصدر عنه صدى وحمامة تنوح على ماا صاار إلياه بهاديلها الحازين، وبهاذا  

 :كان الحي وفقا لهذا السياق
مجارد بقاياا مناازل وأطالال متنااثرة في خالاء واساع، فافتقاد إذ أصاب   :مكاناَمفتوحاَ-أ

 .صفته الأساسية التي تحدثنا عنها سابقا وهي الحياة
وبقاؤه مرتبط ببقاء ذكراهاا، وإن كاان  عزةفوجوده مرتبط بوجود  :فضالَللذاكرةََ-ب

 .الحزن لانقضاء أيام القرب كثيرما آل إليه يبعث في نفس 
 :كثيرقول " البيت"التي جاء فيها ذكر من الأبيات :َالبيتَ-1/1

َأناركَفيهَبعدَألفكَثائــر***َماَبالَذاَالبيتَالذيكَنتَآلفاَ
 (17)وتهجره،َسقياَلمنَأنتَهاجر***َتزورَبيوتاَحولهَماَتحبيهــاَ

، أصب  لا يضمر له في قلباه شايئا عزةبعد أن كان لا يطيق فراقا لبيت  فكثير
يمقتاااه ويعادياااه، فمااان كاااان يحباااه لحبهاااا رحلااات عناااه مااان الحاااب والألفاااة، بااال إناااه أصاااب  

 .وتركته خرابا مهجورا، وبهذا أمكن اعتباره
فهو محدود الجهات منغلق على من يعايش فياه، ويحمال خصوصاياته،  :مكاناَمغلقاَ-أ

المبيات والمباات، وهاو الاذي "ولعل هذه المحدودية تبرر بمعناه اللغوي، إذ هاو مشاتق مان 
أي أنااااااه لا يتسااااااع في الأصاااااال إلا لهااااااذا ... ياااااال وإن لم ياااااانم فيااااااهيقاااااايم فيااااااه الماااااارء في الل

 .فكانت محدودية مسافته مقترنة بمحدودية الغرض منه(18)،"الغرض
 عــــزةلا يعاااادو كونااااه منبهااااا يااااذكره بفااااراق  لكثيــــرفهااااو بالنساااابة  :فضــــالَللحــــزنَ-ب

ئلا ورحيلهاا وصاعوبة لقياهاا ورؤيتهاا، فقادْ فقادَ قيمتاه بفقادان صااحبته، ولم يعاد مناه طااا
فهااو مكااان ذاكاارة، ولكاان . سااوى إثااارة الحاازن والأسااى علااى مااا مضااى في نفااس الشاااعر

 .الذاكرة هنا باعثة للألم والعذاب
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أن ذكرياتاه ماع  كثيـريبادو مان خالال قصاائد : شاوطى/ ألجام /  :ذيَالغصنَ-1/1
لم تكاااان رهينااااة عاااادد محاااادد ماااان الأماااااكن، وإ ااااا تعااااددت الفضاااااءات فتعااااددت  عــــزة

 :اجع، ومن الأبيات التي تعبر عن ذلك قولهالذكريات والمو 
َبضاحيَقرارَالروضتينَرسوم***َلعزةَمنَأيامَذيَالغصنَهاجنيَ"

 (19)"وروضاتَشوطىَعهدهنَقديم***َفروضةَالجـامَتهيجَليَالبكــاَ
جميعاا أمااكن عرفات ذكرياات حاب جميلاة جمعات " شاوطى"و" ألجام"و" ذي الغصن"فا 

قهااا لم يباق لاه سااوى ماا ادخارت تلااك الأمااكن ومثيلاتهااا وافترا عـزة،وبرحياال ةبعـزََّكثيـرا
 :من صور جميلة تنطبق على إحداها ما ينطبق على الأخرى وهو أوا

روضاتان " شاوطى"و" ألجاام"واد قريب مان المديناة، و" ذي الغصن"فا :مكانَمفتوحَ-أ
نااواحي البقيااع، وقااد كاناات كلهااا مقصاادا للعديااد ماان الناااس علااى اخااتلاف انتماااءاتهم 

         .بائلهم،ومعابر يمرون بها في أسفارهم ورحلاتهموق
نظاارا لمااا عرفتااه هااذه الأماااكن ماان لحظااات السااعادة والفاارح الااتي  :فضــالَللحنــينَ-ب

عاشها العاشقان في الماضي، والتي أصبحت الياوم باعثاا للحازن والبكااء علاى ماا فاات، 
لى مااا كااان بينااه جعلااه يحاان إ" شااوطى"و" ألجااام"و" ذي الغصاان"فوقااوف الشاااعر علااى 

ويتمنى عودته، ولكن استحالة ذلك لم يبق له سوى خيار واحد وهاو اوماار  عزةوبين 
 .دموع تخمد نار قلبه ولو قليلا

ذي "في ديواناااه للغااارض نفساااه الاااذي أورد فياااه  كثيـــروكثااايرة هاااي الأمااااكن الاااتي أوردهاااا 
هااا، فاااانطبق وهااو اساااتذكار ذكريااات الماضااي والحناااين إلي" شاااواط "و" ألجااام"و" الغصاان

 :عليها ما انطبق على سابقتها ومثال ذلك قوله
َبرحيبَفأرابــنَفنـخـال***َوذكرتَعزةَإذاَتصاقبَدارهـاَ"

 (20)"بكثافنةَفقدانَفـثـغـــال***أيامَأهلوناَجميعـــاَحبـــرةَ
 كثيـرجميعها أماكن ضمت " ثغال"و" فراقد"و" كثانة"و" نخال"و" أرابن"و" رحيب "فا
ت لهمااا ماان الااذكريات مااا يكفيااه لاسااترجاع أحلااى أيااام الماضااي، والنااواح واحتفظاا عــزةو
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ذي "علاااى أصاااعب أياااام المساااتقبل الاااتي ساااتمر مااان دوواااا، والأمااار نفساااه يساااقط علاااى 
 :، إذ يقول"سعدى"با" عزة"في قصيدته التي كني فيها عن " كثير"التي أوردها " الطل 

 (21)"ميهاَومحـيلبذيَالطلحَعا*ََََ**أهاجكَمنَسعدىَالغداةَطلولََ"

 :كثيرقال ،َ"الكريون"و"َسويقة"َ-1/1
َبينكمَياعزَحقَجـــزوع***َلعمريَلقدَرعتمَغداةَسويقـةَ"
 (22)"دوافعَبالكريونَذاتَقــلوع***َومرتَسراعاَعيرهاَوكأنهــاَََََََ

تهام  عـزةوهما بيتاان يصاور فيهماا الشااعر الصادمة والحازن اللاذين اعترياناه عنادما كانات 
، وهااو المكااان الااذي رأى فيااه أضااعاوا مرتحلااة إلى مصاار، ليتخياال "سااويقة"ماان  بالرحياال

بمصاار لمااا كاناات عليااه ماان الساارعة، وبهااذا " الكريااون"وكأوااا ساافن ذات أشاارعة تعاابر واار 
 :مثل كل منهما

هااو واار " الكريااون"، و"المدينااة"و" ينبااع"هااو جباال بااين " سااويقة"فااا :مكانــاَمفتوحــاَ-أ
 .بل والنهر مكانان طبيعيان لا تحدهما حدود معينةبمصر يأخذ من النيل؛ والج

للانتقاال  عـزةذلاك أناه المكاان الاذي شاهد تأهاب أضاعان :فضالَمكانياَللفـراقَ-ب
سااوى الإحساااس  اازع الفااراق وألمااه، وبالتااالي  كثيــرنحااو مصاار، وهااي صااورة لا تثااير في 

كاان إسااقاطه والأماار نفسااه يم. بقاادر مااا يسااتفزها" كثااير"لا يسااتقطب ذاكاارة " سااويقة"فااا
 .وإن كان ذكره هنا جاء على سبيل التشبيه فقط" الكريون"على 

 :كثيرورد ذكر الجبل في قول :َالجبلَ-1/1
َوريعتَوحنتَواستخفَجليدهـا***َإذاَذكرتهاَالنفسَجنتَبذكرهاَ

كَانَماَبيَبالجبالَلهدهــاَ  (23)وإنكَانَفيَالدنياَشديداَهدودها***َفلو
حااتى لأنااه  لعــزةعاان شاادة معاناتااه واصااطباره في ساابيل حبااه وهااو بياات يعاابر فيااه الشاااعر 

يتحمااال في ذلاااك ماااا تعجاااز الجباااال عااان تحملاااه؛ فهاااو هناااا بصااادد إساااقاط حالتاااه علاااى 
 :الجبل، وبهذا كان الجبل
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ذلاك أناه مكاان طبيعاي متعار مان الحادود، يتسام بالشامو ، ويمكان  :مكاناَمفتوحاَ-أ
 .غيره أن يبصر من خلاله كل ما يدنوه، فهو منفت  على

أشركه الشاعر حاله، وجعل منه مناظرا تابرز مان خلالاه قوتاه  :مكاناَأليفاَمواسياَ-ب
 .وتجلده في وجه ما يعانيه، ومن ثمة ساهم الجبل في إبراز صمود الشاعر في سبيل حبه

 :في إحدى قصائده كثيرقال  :واديَالقرىَ-1/7
َلثغرَتكحلبواديَالقرىَمنَيابسَا***َوفاضتَدموعَالعينَحتىكَأنماَ

 (24)بواديَالقرىَمنَيابسَالثغرَتكحل***َوفاضتَدموعَالعينَحتىكَأنماَ

وهااااو بياااات يعاااابر فيااااه الشاااااعر عمااااا اجتاحااااه ماااان حاااازن عااااارم عاااابرت عنااااه دمااااوع العااااين 
باومارهماا وكأواا ثغار يسايل، وذلاك عنادما حاط باوادي القارى فعاادت باه الاذاكرة شاايئا 

 :غلى الوراء، فوادي القرى هو
ذلك أنه منطقة عاماة، يقطان فيهاا العدياد مان النااس والقبائال، وقاد  :توحمكانَمفَ-أ

 .تحدثنا عنه سابقا كمكان تكرر ذكره في ديوان جميل
ضاام لحظااات الهيااام واللقاااءات المسااروقة ،فكااان الماارور بااه عاااملا   :فضــالَللوصــالَ-ب

ه وخيالاه، الذي يحن إلى الماضي الجميال ويعاود إلياه بذاكرتا" كثير"كفيلا بإرسالة دموع 
" الأجاااااول"و: كلفااااى:وماااان ثمااااة فهااااو أحااااد أماااااكن الااااذاكرة بالنساااابة إليااااه، حالااااه حااااال

 ":كثير"التي جاءت في قول " العذيب"و" السرير"، "غيقة"و
كَلفىَبعدناَفالأجـاولَ" َفأثمـــادَحسنىَفالبـــــراقَالقوابل***عفاَميت

َنَمنــازلولـــمَترضَسعـــدىَبه***َكأنَلمَتكنَسعدىَبأعنالَنميقـة
 (25)"لهاَالضيفَخيماتَالعذيبَظلائل***َولمَتترنعَبالسريرَولـــمَيكـــنَ

قااد اسااتقرت  عــزةفهاو هنااا بصاادد رصااد بعااض الفضاااءات المكانيااة الااتي كاناات 
وعاشاات بهااا ماادة ماان الاازمن، وأصاابحت بعااد رحيلهااا رسااوما وأطاالالا دراسااة لا تحماال 

 .لكثيرتوحة وأليفة بالنسبة سوى الذكريات، وهي في مجملها فضاءات مكانية مف
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بالبيئااااة العربيااااة القديمااااة، فكاناااات " الهااااوادج"أو " الحاااادوج"ارتبطاااات :َالحــــدوجَ-1/8
في بعااض " كثااير"محتمااى الماارأة ومخبأهااا عنااد تنقلهااا ماان مكااان إلى لآخاار، وقااد تحااد  

 :قصائده عنها، مثل قوله
َلعزةَإذَأجدَبهاَالخـــروج***َألمَيحزنكَيومَغدتَحـــدوجَ"
 (26)"وخلفَمتونَساقتهاَالحليج***َحيَالنقبَحينَخرجنَمنهَبضا

فهو هناا ياذكر ياوم امتطااء عازة لهودجهاا اساتعدادا للرحيال ، وهاو مشاهد ظال عالقاا في 
 :لأنه ارتبط بمشاعر حزن وعناء لفراق الحبيبة، ومن ثمة فالهودج كثيرذاكرة 

المارأة في أسافارها  فهو محدود الجهات منغلق علاى مان فياه، تخاتص باه :مكانَمغلقَ-أ
ورحلاتهااا ليحميهااا ماان حاار الشاامس وتقلبااات الجااو، كمااا يحفااظ لهااا حرمتهااا وابتعادهااا 
عااان الأعاااين، فتبقاااى باااذلك حبيساااة مكاااان واحاااد لا تبرحاااه، مماااا يعاااوق حركتهاااا ويقياااد 

 .نشاطها
للهاااودج إ اااا هاااو إياااذان بلحظاااة الفاااراق أو  عـــزةذلاااك أن اعاااتلاء  :مكـــانَمعـــادَ-ب

و علااه يمقاات رؤيااة الهااودج وينبااذه لمااا لااه ماان " كثااير"الحاازن في قلااب الااوداع، ممااا يبعااث 
 .دلالة سلبية بالنسبة له، فهو مكان للذاكرة، ولكن لذاكرة معادية

أو " القاابر"ماان حااديث عاان  كثيــرَبعــزةلم يخاال غاازل :َالضــريح/الــرمس/القبــرَ-1/9
فيااه، إذ ، والااذي اختلفاات دلالتااه باااختلاف السااياق الااذي ورد "الضااري "أو "الاارمس "

 :يقول
 (27)"بجوارَقبركَوالديارَقــبور***َأماَالقبورَفإنهنَأوانــسَ"

، فقيمة عزةهنا يفضل بقاءه في قبر مظلم مادام أنه قريب من قبر الحبيبة  فكثير
 ":القبر"المكان عنده لا تتحدد إلا بعلاقته بالمحبوبة، ولأجل ذلك كان 

كن، يلزماه الميات ويبقاى حبيساا لاه لا فهو محدود، مظلم، جاماد، ساا  :مكاناَمغلقاَ-أ
 .يبرحه، فلا نشاط فيه ولا حركة ولا تنقل



 0203فيفري  31العدد 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (الج ز ائِر)َ-اسسُوقَاهْرَ –ةَُمُح مَّدَالشَّريِفَم س اعْدِيَّةََجامَ 

146 

وقاااد اساااتمد ألفتااااه مااان مجاورتاااه لقاااابر آخااار، وهاااو قاااابر  :فضـــالَمكانيـــاَللوصــــالَ-ب
ويرجاوه لرجاااء قربتهااا ووصااالهم، وبالنسابة لااه لاان يكااون  عــزةيخيلااه لحااب  فكثيــرالحبيباة، 

 .هذلك عائقا أمام حبها، وإ ا استمرارا ل
غااير أن هااذه النظاارة المتفائلااة والصااورة المشاارقة ساارعان مااا سااتزول عناادما يااوارى 

في قصايدته الااتي قالهاا وهاو بمصار عنادما لاقاى جنااازة  كثيـرالقابر، إذ يقاول  عـزةجثماان 
 :عزةمارة، فسأل عن صاحبها وقيل له 

        (28)"عليكَسلامَاللهَوالعينَتسفح***َأقولَونضويَواقفَعندَرمسهاَ"

راقاادة في قاابر جعلااه يفاات  عينيااه علااى  "كثيــرَلعــزةلواقع غااير المتخياال، ورؤيااة فااا
 :الحقيقة، ويدرك أنه فراق ما بعده لقاء، وفي ذلك يقول

 (29)طوالَاللياليَوالضريحَالمصفح***َفإنَالتيَأحببتَقدَحالَدونـــــها
راودتااه سااوى الاادموع الغزياارة الااتي " كثااير"فهااو فااراق قاادره الحااق عااز وجاال، ولاايس أمااام 

الضااري  في هااذا المقااام /الاارمس/بمجاارد سماااع النبااأ ووقوفااه أمااام الضااري ، وماان هنااا فااالقبر
 :هو

 .حاله حال القبر في البيت الأول :مكانَمغلقَ-أ
فهااو الآن  سااد الفرقااة النهائيااة والااوداع الااذي يسااتحيل  :فضــالَمكــانيَللــوداعَ-ب

وانتظااره الطويال، و علاه  ثيـركينهاي أمال  عـزةبعاده اللقااء، فاالتراب الاذي يغطاي جثاة 
 .يستسلم لقضاء الله وقدره

َ:خاتمة
وفي ختااام بحثنااا الااذي تقصّااى بعااض خصوصاايات ودلالات المكااان في ظاااهرة الغاازل    

العاااذري مااان خااالال الشااااعر الأماااوي كثاااير عااازة الاااذي عااارف بحباّااه المجناااون وعشاااقه غاااير 
كاناات خااير دلياال علااى   المحاادود لمحبوتااه، توصاالنا ماان خاالال مقاربااة بعااض قصااائده الااتي

صااادق عواطفاااه ودقاااة تعبااايره، فكاااان مثاااالا للشااااعر المخلاااص والمحاااارب المغاااوار في سااابيل 
محبوبتاااه الاااتي رافقهاااا في كااال حااادب ورحلاااة لتكاااون كااال هاااذه الأمااااكن خزاناااة لاااذكرياتهم 
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وأجمال ماا كتبااه كثاير لمحبوبتاه حيااث تنوعات هاذه الأماااكن واختلفات في موضااعها إلا أن 
 .المشاعر بقيت رهين شاعرنا كثيرنغمة الحب وصدق 

أن شااعر الغاازل العااذري وجااود في متخلااف العصااور الأدبيااة، لكاان تطااوره كااان لصاايقا  -
ومرتبطااا بعهااد بااني أميااة حيااث تنوعاات مظاااهر الخمااول والااترف وصااور الغناااء وكاال مااا 

 .يحيط بالحياة العربية في تلك الفترة
أهاام محطااات الحااب والهيااام بينااه  تنوعاات الأمكنااة في شااعر كثااير عاازة أراد ماان خلالهااا -

وبااين محبوبتااه ماارورا بااذكر أيااام الراحلااة وأهاام المآسااي والمعاناااة الااتي تكتنااف روحااة المكبلااة 
بقيود حبة لعزةّ، فصايغت قصاائده بطارق فنياة متنوعاة لقاي فيهاا المكاان حضاورا واساعا، 

صاااويرا فكانااات هاااذه الأمكناااة إماااا تاااذكيرا بأياااام اللقااااء أو تعبااايرا عااان مشااااعر الحاااب وت
لمحاسن محبوبته بطريقاة ملؤهاا العفاة والحيااء، أو قاد تكاون ومضاة عاطفياة لمشااعر تحاترق 

 .بلهيب الشوق و ألم الصبابة
كانت ولا تازال المارأة الرفياق الأنايس بالرجال مناذ مايلاده لغاياة مماتاه، فالعلاقاة بينهماا   -

لخيااوط الحااب  علاقااة تفاعليااة عاطفيااة تتأسااس علااى روابااط وضااوابط وباادووما لا وجااود
والشوق، ولا وجود لغزل عذري بدون قصص وحكاياات الحاب باين جميال وبثيناة وكثاير 
وعازة وغاايرهم مان الشااعراء الاذين صاااغوا دواويان شااعرية تحتفاي بااالمرأة طفلاة وبنتااا وشااابة 

 ....فزوجة 
بنااااء قصاااائد الغااازل العاااذري علاااى بلاغاااة الأسااالوب المباشااار ودقاااة التعباااير المعااابر عااان   -

لقااايم التعبيرياااة والشاااعورية بأسااااليب ترقاااى للتمياااز والتفااارد، وصااافت فيهاااا المااارأة مختلاااف ا
عشاقهم بالشمس والقمر وجمال العيون وغيرها مان الأوصااف الاتي احاترم فيهاا الشاعراء 

 . لكل محبوبة
 :الهوامش -

                                                           

.171:،ص2002قصي الحسين،تاريخ الأدب العربي،دار الهلال،بيروت،لبنان،دط،:ينظر -( 1(  
.11:دط،دت،ص بيروت، صيدا، طبعة المكتبة المصرية، زكي مبارك،العشاق الثلاثة،: ينظر -( 2(  
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.167:،ص1.17.1،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط،1خ الأدب العربي،جعمر فرو ،تاري:ينظر -( 3(  
61.66:،ص7.1..1كارين صادر،دار صادر للطباعة والنشر،بيروت،لبنان،ط،:المرقشين،الديوان،ت  -( 4(  
116:ص ،2،2002مفيد قميحه،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط:ابن قتيبة،الشعر والشعراء،ت :ينظر -( 5(  
..66:المصدر نفسه،ص -( 6(  
  )7 102:،ص7.2..1ط، لبنان، دار الفكر العربي، عباس إبراهيم،:ت  الديوان، عنترة بن شداد، .(
  )8 للملاييندار العلم  شكري فيصل،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، -(
.212:المرجع نفسه،ص -( 9(  
، دار الثقافااة، باايروت، لبنااان، ، الااديوان، جمااع وشاارح إحسااان عباااس(1.71)كثااير عاازة،   -(10)

 .2.ص
 .610المصدر نفسه، ص -(11)
 .6.شكري فيصل،تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام ، ص(12)
 .667كثير عزة، المصدر السابق، ص  -(13)
شاااكر النابلسااي، جماليااات المكاااان في الروايااة العربيااة، المؤسساااة العربيااة للدراسااات والنشااار،  -(14)

 .21ص ،6..1بيروت، لبنان،دط،
 .22شاكر النابلسي، المرجع نفسه، ص -(15)
 .67كثير عزة، الديوان، ص  -(16)
 .171المصدر نفسه، ص -(17)
 .162شاكر النابلسي، المرجع السابق، ص -(18)
 126كثير عزة، الديوان، ص  -(19)
 .212المصدر نفسه، ص -(20)
 .111المصدر نفسه، ص -(21)
 .160المصدر نفسه، ص -(22)
 .201ص المصدر نفسه، -(23)
 .226المصدر نفسه، ص -(24)
 .272المصدر نفسه، ص -(25)
 ..11المصدر نفسه، ص -(26)
 .170المصدر نفسه، ص -(27)
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 .661المصدر نفسه، ص -(28)
 .166المصدر نفسه، ص -(29)
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لهبة الله ابن الفضل  يتيمة قصائد المديح في القرن السادس الهجري
 (ه555)القطان

 -تأصيل تأريخي وأسلوبي-
الجامعة العراقية، رشيد أحمد صالح.د.أ               

ahmad-11@yahoo.com 

 
 : الـملخص

والأسلوبي فضلًا عن المنهج النفسي الذي  لتأريخي،يتآزر في هذا البحث عمق المنهجين ا
فأصالة الدراسة التأريخية .يتصل بتجربة الشاعر في القصيدة من حيث الإيقاع ، والدلالة الصوتية 

تقوم على قراءة انطباعية سليمة تفضي إلى أحكام نقدية قد لا تكفي وحدها لإقناع القارئ 
 -لتي قامت على الإحصاء القاتل للباحث ،وللوقت ا -المعاصر؛ فكانت التطبيقات الأسلوبية

وسلامة الطبع ،وصفاء السجية؛  دليلًا على دقة الحكم ،وعمق الرؤية التي تستند إلى كثرة المران،
بحق يتيمة قصائد المديح في  -الدالية -لتكون قصيدة هبة الله بن الفضل بن القطان البغدادي

 .   القرن السادس الهجري

الشعر العباسي، قصيدة المديح، القرن السادس الهجري، هبة الله بن الفضل  :تاحيةالكلمات المف
 .البغدادي، الأسلوبية 

Abstract : 

    This research tackles the historical, psychological and stylistic 

approach of the poet in his poem from the tempo and phonological view. The 

historical study depends on a sound impression that leads to critical 

judgment which may not be enough to convince the modern reader, so that 

the applied stylistics which were done by the writer. Time is the evidence of 

judgment accuracy and deepness of view that depends on much practices 

and safety of attitude and purity of intention. So the poem of  hibat Allah bin 

al fadhl bin al qattan albaghdadi  is the unique within the poems of praising 

in the sixth century      

م  
ل  ج  

 ف  
ى

ؤ رُ
ة 

ة
ري 
ك

- 
ب

ْ خ
م 

 رُ ـ  
ر  
د  
ال

س  
ا

ت  
ا

 
غ  

ُّ لل
ا

ة  
وي 

 
الأد  

و
ة  

بي 
- 

IS
SN

 :2
43

7-
03

55
 

 

mailto:ahmad-11@yahoo.com


 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

150 

 

 :مقدِّمة

إن قصيدة المديح في القرن الثاني الهجري هي : لم يعد من المقبول القول
ومنها القرن السادس الهجري ؛ذلك أن مثل هذا  القصيدة في أي قرن هجري آخر،

والحضارة  والفكر، وطبيعة التحولات التي تصيب اللغة، عقل،وال القول يخالف المنطق،
 .فضلاً عن أن يرتضيه المتخصص في الشعر العباسي .

من ثم جاء هذا البحث ليقف وقفة اللئام عند مدحة هبة الله ابن الفضل 
اللامية ،وهي وقفة لا يرُغبُ فيها إلا في موضع البحث العلمي ( ه555ت)القطان 

ومصطلح اليتيمة لم تعد دلالته خافية عند . ولا يعدم الوسيلة ة،الذي ينشد الحقيق
وتداولتها العامة، والخاصة لتفردها  ذوي التخصص؛ فهي قصيدة ذاع صيتها،

وفنية كانت  بخصوصية تجربتها الشعرية؛ وما تأطرت به هذه التجربة من قيم جمالية،
 الإنسان من الحياة، وموقف وبمعنى آخر تمثل جوهر الرسالة الأدبية،. وعاء لها

في ضوء ما تبقى من شعره ( شعراء الواحدة)والكون؛ ليكون الشاعر بهذا المعنى من
فجاء .  وإن كانت شهرته بالهجاء تحدُّ من الاندفاع نحو تبني هذا الرأي ،وإعمامه.

 .هذا البحث في أربعة مطالب 

 :ول الثانيوتنا.ووثقّ القصيدة من مظانها  وعصره، دار الأول حول الشاعر،
 :أما المبحث الثالث فجاء في. وتناصها مع التراث الشعري وزن القصيدة العروضي،

في قراءة تتجاوز (غرض القصيدة المدحي)و ،(مقدمة القصيدة الغزلية )البناء الشكلي 
أما المبحث الرابع؛ فقد تناول أهم ما يميز إيقاع .الظاهر إلى الرؤى العميقة للنص 

الذي هيمن على الظواهر الصوتية ( انتقاء الحرف)تناسق الصوتيالقصيدة ،و هو ال
وكانت  .الأخرى فيها؛ مما دفع إلى القيام بإحصاءات كانت دليلا على هذه الهيمنة

مسوغا لغض الطرف عن ظواهر صوتية عدة لها دلالاتها؛ لكنها لم تكن مهيمنة 

 لهبة الله ابن الفضل القطان يتيمة قصائد المديح في القرن السادس الهجري …رشيد أحمد صالح
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لحرص على إرجاع ول .ليكون كتاباً  والوقوف عندها قد يخرج البحث عن مساره؛.
وإن آثرنا الاختصار ؛فلم ننسب  .المعلومة إلى منبعها؛ فقد أثقل البحث بالهوامش

واحتفظنا  الكتاب لمؤلفه إلا إذا تشابهت المؤلفات في الاسم لمنع اللبس في نسبتها،
 .  بالمعلومات كاملة  بما دونا في مظان البحث 

 .القصيدةحول الشاعر ونص  :الأولالمطلب 

هبة الله بن الفضل بن عبد العزيز، أبو القاسم بن ): أما الشاعر فهو      
كان . من أهل بغداد. شاعر هجّاء خليع ماجن(: هـ  555 -ه 875)القطان

لم يسلم منه : قال العماد الأصبهاني"  ديوان شعر " له . مغرى بهجاء المتعجرفين
وأورد ابن خلكان طائفة  .أحد، لا الخليفة ولا غيره، وكان مجمعا على ظرفه ولطفه

وقال ابن قاضي " العروض " له مختصر في : وقال طاش كبرى زاده.حسنة من أخباره
وَلَهُ هِجَاءٌ : )وقيل عنه. 1(كان يعرف الطب والكحالة، وديوانه مشهور: شهبة

  2(مُقْذعٌِ، وَمديحٌ فاَئِقٌ 
باقلاوي وكان سمع الحديث من أبيه وأبي الفضل بن خيرون وأبي طاهر ال)كان قد 

 .  3(شاعرا مطبوعا لكنه كان كثير الهجاء متفسحا

: وصف الشاعر أنه ( الوافي بالوفيات)ومع أخبار أدبه ،و ظرافته ؛ فقد جاء في 
سيّّء الْأَخْلَاق كريهَ الملقَى عَبوساً مُبغَّضاً روى عَنهُ ابْن الْأَخْضَر وَأبَوُ الْفتُوح بن )

وكََانَ حَاضر الجَْواب وَيعرف الطبّ )...( لْأَزجيّ الُحصري وثابت بن مُشرَّفٍ ا
كان مجودا رشيق : )ونقل صاحب الميزان  نص ابن النجار في الشاعر.4(والكحل

، وكان سيء الطريقة والخلق متعصبا لهذا الشأن. المعاني والغالب على شعره الهجو
كان حاضر ( )فديالص)وتظرفه في قول  فنحن نحسُّ تأدبه،. 5(وأهله عسرا في الرواية

؛فهذا أثر من ذاك ،فضلا عن الذكاء الذي يتولد عنه الأمران أعني التظرف ( الجواب
وإن كان ,وربما صح ما قاله أيضا عن طباعه صاحب لسان الميزان .ـوحضور الجواب 
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متأخرا عن الشاعر بما يقارب ثلاثة قرون ،وإن لم يرد ما قاله في المصادر السابقة 
 .والله تعالى أعلم .يديه من المصادر ما أتاح له النقل عنها   ،ولعله كان بين 

في المديح ( ه555ت )ما من شك في ذيوع قصيدة هبة الله بن الفضل القطان     
،وأنها قد حققت ما يسعى إليه كل مبدع من الاهتمام ،والتداول ،و الاحتفاء حتى 

،وقال عنها العماد الأصبهاني  6(طِنَّانة)وقد وصفت بأنها قصيدة .أنها لحنت و غُنيَّت
: وقال عنها صاحب الميزان .(7)"يغُنىَّ بها في بغداد، في غاية الُحسْن والرَّوْنق الصافي": 
وهي طويلة ووزنها خارج عن بحور العروض ،وهي أقدم شيء وقفت عليه بهذا الوزن )

وهذا ابن . وقد اشتهرت أبيات البهاء زهير في هذا الوزن ، وظن قوم أنه اخترعه . 
 8(الفضل قبله بنحو مِئَة سنة

وحاكاها الشعراء على غرار ما فعل الشاعر الصوفي شهاب الدين السهروردي 
 :9في قوله ( ه236-ه535)

 تصرمت وَحْشَة اللَّيَالِ          وَأقَـْبَلت دولة الْوِصَال
 من كَانَ في هجركم رثى لِ    بالوصل لِ حسوداً  وَصَارَ 

في باب الشعر الصوفي و أجوائه الإيحائية أي تناص تجاوز النص وهي معارضة 
 .الأصلي لما هو أبعد مرمى ، وأعمق تجربة 

وجرت العادة أن مثل هذه القصيدة التي يشدو بها المغنون ،وينشغل بها الناس 
 : 10يخمّسها الشعراء الآخرون كما فعل أبو قاسم البيّاني

 
 لمّا شغلوا بالبين بالى            الى ـــيا منكر قصّنى وح

 يا من هجرت ولا تبالى          دع لومك واشد فى الرّحال 
 هل ترجع دولة الوصال

 كم قد هجرت سرّا وجهرا     ثم انتقلت فذبت هجرا



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

153 

 يا من أبدا تقول صبرا     لم أعص وقد حكمت أمرا
 القلب لديك ما احتيالي

 11 توثيق نص القصيدة
تكون نسياً منسيا؛ً لولا ما فعله ابن أبي أصيبعة كان يمكن للقصيدة أن    
حينما روى القصيدة كاملة ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء)في كتابه ( ه225ت)
وكأنه كان يستشرف المستقبل الذي كان ضياع ديوان الشاعر المشهور من  بيتا؛ً( 56)

قد تقدم ثلاثة من ل.فلم يكن بالحسبان أن يغدو المشهور مغموراً .خباياه المستترة 
العماد : وهم الأدباء و المؤرخين  ابن أبي أصيبعة فلم يرووا إلا أبياتا معدودات منها،

فكان ( .ه236ت)،وابن الأثير( ه557ت)وابن الجوزي، (ه557ت)الأصفهاني
أصلًا في تحقيق النص وتوثيقه ،وجاء غيره من المصادر للمقابلة ( عيون الأنباء)نص 

 .باينة بين الروايات المت
يمدح سديد الدولة أبَاَ عبد الله ( هبة الله بن الفضل البغدادي)قاَلَ الشاعر المعروف  

نْشَاء ببِـَغْدَاد  مَُُمَّد بن الْأنَْـبَاريِ كَاتب الْإِ
 !؟ترجع دولة الْوِصَالهَل     تبالِ  12ياَ من هجرت فَمَا -1
 أَن ينعم في هَوَاك بالِ    قلبِ  14ياَ عَذَاب 13مَا أطمع -6
 بالِ  16والجسم كَمَا تَرين    باك  15الطرّف من الصدود -3
 17باللوعة والغرام صالِ    وَالْقلب كَمَا عهِدت صاب  -8
 مَا يؤُذن عَنهُ بارتحال      والشوق بخاطري مُقيم  -5
 بالحزن وَصُورةَ الخبال  صميم قلبِ  18ياَ من نكأت -2
هَات وَقد سلبت غمضي  -7  أَن أظفر مِنْك بالخيال    هَيـْ
 لَا يسمح مِنْك في الدَّلال   و شِئْت وقفت عِنْد حد لَ  -5
 !؟ 20بموعد مَُال 19مَا ضرك أَن تعلليني           في الْوَصْل          -5

 !ياَ قاتلتي فَمَا احتيالِ؟    أهواك وَأنَت حَظّ غَيْرِي  -16
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 21أَن أنَْت عززت باختيال       وَالْقَتْل لظاهري شعار -11
 من أرخصني لكل غالِ     ة ذَا الحكم عَليّ من قُضَا -16
 أيَّام عنايَ فِيك سود       مَا أشبههن بالليالِ -13
 عَن حبك مَا لَهمُ وَمَالِ؟     23فِيك يزجروني 22واللوُّمُ  -18
 عَن ذكر سواك في اشْتِغَال    الْعِشْق بهِِ الشغاف أضحى  -15
 في الصَّدْر تشب باشتعال    وَالنَّار وَإِن خبت لظاها  -12
 الصبُّ أنَا وَأنَت سالِ     لوَّ عَنْها ياَ ملزميَ السُّ  -17
 لَو اسْتـَوَى لِ! مَا أحْسنه     وَالْقَوْل بتِـَركِْهَا صَوَابٌ  -15
 ترنو وتغن عَن غزال      دَعْنِي وتغزلِ بخود  -15
 أمضى وأمض من نبال    حوراء لطرفها سِهَام  -66
 لَا برْء لَهاَ من اغتيال   في الْقلب لوقعها جراح  -61
 واعذره فَمَا العذار خَالِ      قا بهاَ وقيذا فاَرْحَمْ قل -66
 إِن هام بربة الْجمال    مَا يجمل أَن تلوم صبا  -63
 في الوجد مُسلما لحالِ     إياك وخلني وويلي  -68
 دَعْنِي فهداي في ضلالِ    إِن كنت تعده صلاحا  -65
 قد صَحَّ بعشقها اختلالِ    في طاعتها بِلَا اخْتِيَاري  -62
 24والصبوةُ بعدُ في حبالِ    ثاً طلقت تجلدي ثَلَا  -67
 عَن حسن بعيدَة الْمِثاَل    من أيَْن وكََيف لِ بصبر  -65
 إِلاَّ بزخارف الْمحَال    لم أحظ بطائل لَدَيْـهَا  -65
 فالقلب لذاك في نكال    كم قد نكلت عقيب عهد  -36
هَا  -31  في القاع على ظمأ الزلَال    كَمَا غرني الخداع مِنـْ
 من أكْرم معشر وَآل    هلا صدقت كأريحي  -36
 بالأنعم سابغ الظلال    راجية لَدَيْهِ في جناب  -33
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 كالغيث يسح في الفعال      مَا الْغَيْث يسح من يدََيْهِ  -38
 الدولة ذِي الندى المدال    من موئله ذرى سديد  -35
 بالضيم مرادها اللَّيَالِ     لَا تطمع أَن تنَال مِنْهُ  -32
 ن لَهُ بِلَا المنذالقد رق    والغدر لَعَلَّه حمام  -37
هَا  -35  مَا شَاءَ ببارد زلال    تسقيه يدَ النجاح مِنـْ
 في الأزمة مُسبل العزالِ       في ربع مهنأ العطايا  -35
 بالشدة أرْحم الموَالِ    أستصرخ مِنْهُ حِين أَشْقَى  -86
 في الْقَحْط براتب الْعِيَال    من جود يَدَيْهِ لِ كَفِيل  -81
 إِن أبصرني بِسوء حَال    حي لَا ينظر في سوى صلا -86
 يُـعْطي كرما وَلَا يُـبَالِ     مَا زاَلَ وَلَا يزاَل طبعا  -83
 في الذب عَن العلى بماَل   لَا يعُجبهُ ملام ناه  -88
يع  -85  في دَار مفرق النوال    فالسؤدد شََله جمَِ
 يحمده بأَِحْسَن الْخلال    من يلق مَُُمَّدًا بمدح  -82
 الأعظم مِنْهُ كالخلالف   والوجد بغادة رداح  -87
 من خير مَنَاقِب الرِّجَال    والجود بكف ذِي سماح  -85
 يدَْعُوك لدائه العضال    مولَايَ نِدَاء مستجير  -85
 في دفع مآربي اتكالِ     ياَ أكْرم منعم عَلَيْهِ  -56
 يْجبرهُ نداك باندمال     دبر مُني لَعَلَّ جرحي  -51
 وفه حيالِفي حَال وُقُ      كم أوقفني غَريم سوء  -56
 في قَـبْضَة عَامل الجوالِ    كالمفلس من يهود هطرى  -53
 إِلاَّ بصحاحك الثقال    مَا صَحَّ لِ الخَْلَاص مِنْهُ  -58
 في الْعود لمثلهَا سُؤَالِ     وَالْعَادَة في صَلَاح عدمي  -55
 بالظاء على فراَغ بالِ    تقريظك مَا حييت دأبي  -52
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 قَصْدِ لكفك اشتغالِباِلْ     مَا أكحل بالهجاء لَكِن  -57
 والكيس مُالف الهزال    فالعرض أرده سمينا  -55
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 وزن القصيدة  ،و التناص مع التراث الشعري:  المطلب الثاني

 زن القصيدة و : أولاً 

وقد  رأى القدماء أن قصيدة ابن الفضل القطان اللامية هي أجود قصائد الشاعر،
وإني أعدها من نصوص الإبداع في  .وأنها كانت من المنهل الصافي تغنى بها المغنون،

وأرجح أن الشاعر قد أبدعها في سنوات  .مؤيداً للقدماء فيما ذهبوا إليه. الشعر العربي
من بلغ :)وقد قيل  .والقلق، والحاجة وهو في حال من الاضطراب، ،العمر المتأخرة

ورأى ضرار بن عمرو الضبِ أولاده ،وقد كبروا  25(السبعين اشتكى من غير علّة
 .26(من سرهّ بنوه ساءته نفسه:) فقال
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وأن الشاعر أحدث زحافا في وزنها تجاوز فيه القواعد المرعية عند أهل العروض وإني  
 .ذلكفي بيان  -بعون الله-ماضِ 

 .يكثر الحديث عن ارتباط الوزن بالغرض الشعري وبتوظيفه في تجربة الشاعر
لكن يبقى للذوق .وتتضارب الآراء في هذا الموضوع؛ حتى تصل إلى حد التناقض 

فكان .نصيبه في المحافظة على اتساق الكلام ،وتناسبه ، و موافقة التطبيق للتنظير 
وما لا يكسر النص أو يحمِّله  وتذوقه، و طبيعة الشعر، الحرص على الأخذ بما ينسجم

 .  ما لا يحتمل  

 وظيفة الوزن الحقيقية أنه يعكس شخصية الشاعر،) :القوليجنح بعضهم إلى 
ولمًّا كانت أغراض الشعر )ويقول حازم القرطاجني .27(ويصور انفعالاته تصويراً صادقاً 

وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة ، 
يقصد به البهاء والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير، وجب أن تحاكى تلك 

فلما كانت  تجربة الشاعر تعبر .28.(المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس
 عن حال هي حال الهوان ،و الانكسار ،والاضطراب ،و القلق ،و الخوف من امتناع

الممدوح عن إجابة الشاعر فيما يريد،بما يدعو إلى تليين الممدوح ،و تشجيعه على 
فإَِذا ورَدَ عَلَيْك الشِّعْرُ :)العطاء  مما تطلب هذا الوزن ،فكما يقول ابن طباطبا 

مَ الفَهْمَ، وكََانَ اللّطِيفُ المعْنَى، الحلُْوُ اللَّفظِ، التَّامُ البـَيَان، المعَتدلُ الوَزْنِ مَازجََ الرُّوحَ ولاءَ 
أنْـفَذَ من نَـفْثِ السِّحر، وأخْفَى دبيباً من الرُّقى، وأَشَدَّ إطْراَباً من الغِنَاء، فَسَلَّ 

أعني –وهذا الأخير 29(السَّخائمِ، وحَلَّل العُقَد، وسَخَّى الشَّحيحَ، وشَجَّعَ الجبََانَ 
عبدالله الطيب .د.عنه أفمخلع البسيط يقول .ما كان يريده الشاعر   -تشجيع الجبان

فهو ما يسعى  الشاعر إلى . 30(وفي هذا الوزن على اضطرابه ،وبداوته رنَّة شجيَّة : )
،أو لنقل بين ( الخفة ،و الثقل)إثارته في نفس الممدوح ؛لأن هذا الوزن يجمع بين 

 التجربة هي التي تختار وزنها بما يتلاءم مع طبيعتها: )فكما يقال .الشدة و الليونة 
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وخواصها ،وهذا يعني أن لكل وزن نظامه الخاص الذي يحمل في طياته قدرة خاصة 
 .31(على استيعاب نمط معين من التجارب

فإذا ما علمنا أن الشاعر قد عمد إلى زحافات في مخلع البسط ،وأنه كان مضطرباً 
لَّما ك: )مُسن أطيمش في قوله .قلقاً وما قام به من زحافات ربما يدفعنا إلى موافقة د

وقد جاءت القافية المكسورة . 32(اشتد انفعال الشاعر بدأ أبياته بتفعيلة زاحفة 
تشعر بالرقة ) وقد قيل عن الكسرة أنها .لتغلب جانب الانكسار النفسي في القصيدة 

لما .33(واللين ،ومن تأمل الشعر العربي وجد أرق قصائده مكسورات الرَّوي في الغالب
 ،وانكسارٍ، يلائم العواطف الرقيقة المنكسرة ،التي يريدون من لينِ ) يجد الشعراء فيها

والقافية المكسورة تناسب الرثاء ،ولا يخفى أنّ الغزل الباكي في . 34(أن يعبروا عنها
 .مقدمة القصيدة هو رثاء لتجربة الشاعر في الحياة 

  التناص في القصيدة: ثانياً 

في ( الوشاء)ذكر الأولى .بياتو القصيدة تتناص وقصيدتين لم يصل منهما سوى أ
وهي في الغزل , معرض الحديث عما ضمنه ذوو الظرف من الأشعار في رسائلهم 

العفيف الباكي،وهو تناص في الوزن ،والقافية ،وفي الأسلوب حتى لتبدو قصيدة ابن 
 :   القطان صدى لها ذكر منها الوشاء أربعة أبيات ،وهي 

 دْ لِ فما احتيالِهذا كتابي إليكَ أشكو    إن لم تجُ 

 كتبتُ أشكو إليكَ ما بي     مماّ أقاسي فما تبُالِ

 يا حَسَن الوجه كُن شَفيعي   إليكَ إنْ لم أبُح بحالِ

 35ما ذكر القلبُ منك شيئاً    إلا تمثلّتَ لِ حِيالِ
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ولا نستبعد أن تكون القصيدة كاملة قد وقعت بين يدي هبة الله ابن الفضل القطان 
 . عارضتها في قصيدته هذه ؛فعمد إلى م

من الخوارج يعاتب فيها أخاه عتباً رقيقاً يجمع فيها بين شدة والثانية قصيدة لشاعر 
،وهو ما كان  العاطفة ،ورقة الانكسار للأخوة؛لأنه كان يجالس أعداءه و يعاشرهم

 :ينفِّر الشاعر منه ذكر الأصفهاني ستة أبيات منها 

 بنصحي واعتَددتُ فما تبَالِ  وإني قد نَصَحْت فلم تُصدِّق  

 وإني قد بدا لِ أنَّ نُصحي   لغيبك واعتدادي في ضلال

َحَّلَأة النَّهال
 فكمْ هذا أذودُك عن قِطاعي     كتذويد الم

 فلا تبغ الذنوب عليَّ واقصِدْ       لأمركَ من قِطاع أو وصال

 فسوف أرَى خلالَك مَنْ تُصافي    إذا فارقتني وترى خِلالِ

 36ن جزاءَ عهدِك إذْ تَـوَلىَّ         بأن أغضِي وأسكتَ لا أبالِوإ

وهي على وزن الوافر ليست كالأولى وتتفق في القافية مع قصيدة ابن القطان 
مما يقارب التجربتين .القصيدتينفالكلمات الأخيرة في نهاية كل بيت تتكرر في 

ن كنا نرجح مُاكاته وإ. 37(الاستعطاف و البكائيات)فالوافر أحسن ما يصلح في .
 .باليقينلكننا لا نجزم به لغياب الدليل الذي يقطع الشك  للقصيدة الأولى؛

 (المقدمة، والغرض) بناء القصيدة الشكلي  :الثالثالمبحث 

كان المديح من أكثر الأغراض طلباً لحاجة الشاعر والممدوح ، لكن لم نجد    
لجيمية التي لم يثبتها العماد الأصبهاني للشاعر إلا هذه القصيدة الطويلة ،والقصيدة ا

ا لافتقاد  في الخريدة كاملة، ويغلب عليها شكوى حال الشاعر أكثر من المديح؛ ربمَّ
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في ظلِّ عصر عُرف هذا الغرض للصدق أو لأنه تقليديٌّ عزف عن ذكره المؤلفون 
من   بغلبة الروح الدينية عليه سواءٌ كانت هذه الروح من وحي العلم الصحيح، أم

وما يرجح عندنا أنه كان عند الشاعر قليلًا هو .وحي الأوهام ، والأباطيل، والخرافات 
اختياره الهجاء للطبقة الأرستقراطية في بيئته ،ومن يحذو هذا الحذو لا يناسبه غرض 

 .  المديح الذي يقصد به هذه الطبقة ؛لأجل كسب المال و ربما الثراء 

 مقدمة القصيدة : أولاً 

أن مقدمة القصيدة المدحية قد أصابها شيء من التطور أو التغيير في يبدو 
وهما أكثر تجلية من .أو شكوى الحال  فبدأت تميل إلى الغزل،.القرن السادس الهجري

المقدمات الأخرى التي عرفها الشعر الجاهلي و الأموي ، والعباسي حتى نهاية عصر 
اجة في تلك المقدمات كان الشاعر يلمح فالح .والمنعة ،وبسط النفوذ والسلطان القوة،

إليها تلميحاً  ،وكان همهّ منصرفاً إلى إحكام صناعتها الفنية لتجد التقدير اللازم من 
وأسباب سيرورته  الممدوحين الذين كانوا يراعون هذا الأمر لمعرفتهم بفن الشعر،

 .وخلوده 

،  ديح في المسألةبالغ قسم من شعراء الم)فقد  أما في القرن السادس الهجري؛ 
لإلحاح في استدرار الأكف؛ حتى يخيل للباحث أن هؤلاء فقدوا كرامتهم ، ولم يتركوا  او 

مزهر .وقد أرجع د. 38(كلمة ،ولا معنى يدل على الاستجداء إلا تسابقوا إليه
السوداني ذلك إلى أسباب منها ضعف شخصيات الشعراء كونهم ليسوا عربا ،و إلى 

يقوم شاهدا على كبرياء ( الحيص بيص )بينما الشاعر .ء الشعراء تأثير المجتمع في هؤلا
 . 39والكدية في شعر المديح ، ورفضه التسول،الإنسان

والتوسل  (.تسوُّلاً )،وغرض القصيدة المدحية ( توسُّلاً )فأضحت مقدمة المديح 
أقل صراحة من التسول ،وبمعنى آخر تجربة الغزل العذري أجمل توظيفاً من شكوى 

والضبابية .ل المباشرة ؛ لكونها خطوة فنية قبل التصريح بالتسول في غرض المديح الحا
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في الصورة أوقع أثراً ،وأبعد غوراً ؛ لكثرة البدائل المحتملة حتى أن الشعر يكاد يتحول 
من البعد الذاتي إلى البعد الموضوعي  وهذا ما يصحُّ قوله عن قصيدة ابن الفضل 

 .  القطان في المديح 

هي (بيتاً  31)إن الحبيبة التي غاب اسمها في هذه المقدمة : ننا القوليمك
لقد وظّفَ .الممدوحفصورة الحبيبة أسقطت إسقاطا نفسياً على صورة .الممدوح نفسه 

و  بالخيبة،معادلٌ موضوعيٌّ لإحساس الإنسان  يالعذري، وهالشاعر تجربة الغزل 
في حال عدم الاستجابة لحاجته الماسة  بها عن خيبة الشاعر الحياة؛ ليعبرِّ الفشل في 

فكان إعراض الحبيبة و تمنعها يعادل في التجربة الشعورية إعراض  .الممدوحلعطاء 
 . الممدوح ،وتمنعه 

عذاب قلبِ )من ثمَّ أحسن الشاعر التوسُّل على مستوى اللفظ ،و التركيب في مثل 
فصورة الشاعر ! ( تيالِ؟فما اح صورة الخبال، بالحزن، ،الطرف باكٍ ،الجسم بالٍ،

الذي  -وهو صدى للموقف الثقافي-العاشق هي الصورة التي تنسجم والموقف النقدي
النسيب الذي يتم به الغرض هو ما كثرت  : )يمكن أن يفي به قول قدامة بن جعفر

فيه الأدلة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد 
يه من التصابي والرقة، أكثر مما يكون فيه من الخشن والجلادة، واللوعة، وما كان ف

ومن الخشوع والذلة، أكثر مما يكون فيه من الإباء والعز، وأن يكون جماع الأمر ما 
ضاد التحفظ والعزيمة، ووافق الانحلال والرخاوة، فإذا كان النسيب كذلك فهو 

وترى رقة الشعر أكثر ما ): ومثل ذلك قول القاضي الجرجاني .40(المصاب به الغرض
. والغزلِ المتهالك فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة. تأتيك من قبل العاشق المتيم

عن (قدامة)وما قاله  41(وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت لك الرقة من أطرافها
جماع الأمر هو الذي نريده ،وهو أن الشاعر كان في مقام الخشوع و الذلة ،و ليس 

فهذا . أو مقام الانحلال و الرخاوة لا مقام التحفظ و العزيمة  اء و العزة،مقام الإب
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 النسيب وحال العاشق فيه معادل عاطفي لحال الشاعر في الحاجة الملحفة للمال،
فكان التوظيف الفني للنسيب في  .ورزق العيال الذي يرجو أن يناله من الممدوح

 .المناسبينالزمان و المكان 

 القصيدة  غرض:  ثانياً  

(. التسوّل)وهو المديح أو  القصيدة،إلى غرض ( 36)ينتقل الشاعر في البيت 
وكان ثعلب أقدم من عرفّه ، (حسن التخلص)يعد هذا البيت من أنجع أبيات 

وفراق , وتحمل الأظعان , ووصف الإبل , حسن الخروج من بكاء الطلل :)بأنه
بل من صدر إلى عجز لا يتعداه إلى " اذكر ذا"و" عد عن ذا" "دع ذا"الجيران بغير 

أن صورة الحبيبة بما فيها من خلال : فلقد أسلفنا القول.42(ولا يقرنه بغيره سواه،
من ثم جاء الربط قوياً بين المقدمة و  .و مذمومة هي صورة الممدوح نفسه, مُمودة 

 (:36)و(31)الغرض كما يتضح في البيتين 

هَا   القاع على ظمأ الزلَالفي      كَمَا غرني الخداع مِنـْ

 من أكْرم معشر وَآل      هلا صدقتِ كأريحيٍّ 

. يمكن القول أن غرض المديح قد سار في خطين متوازيين حتى نهاية القصيدة 
كان أحدهما شكوى حال الشاعر وحاجته الماسة للعون ، وإظهار الفقر و 

وهو التقرب للممدوح بذكر مناقبه :العوز،والآخر يرتبط بالأول وهو سبيل للوصول له 
توحاة من عمق تجربة الشاعر ولا سيما الكرم ،والبراعة في إبداع صور جديدة مس

وهو ما كان يتبعه العرب في طريقة المديح . ،وعمى الحاجة الذي يدفع للمبالغة 
وإذا أخذت في مدح سيد ذي أياد :)،وكان قد أبانها أبو تمَّام في توجيهه للبحتري 

فاشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، وأبن معالمه، وشرِّف مقامه، وتقاض المعاني، واحذر 
كأنك خياط يقطع الثياب  ول منها، وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية، وكنالمجه
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هذا التوازي يطل في لوحة المديح منذ البداية كما في قوله .43(على مقادير الأجسام
(36-33:)  

 هلا صدقتِ كأريحيٍّ   من أكْرم معشر وَآل

 بالأنعم سابغ الظلال    راجيةً لَدَيْهِ في جناب  

الذي يمدحه بأصالة النسب،و شرف هذا النسب يذكر في البيت التالِ  ففي الوقت
 . أن من يلجأ إليه يعيش في نعمة سابغة لا يزول ظلها

أما في شكوى الحال ؛ فيبالغ الشاعر في التسول ،و الطلب ، ويريق ماء وجهه  
لملاذ ولم يكتفِ بالتذلل و إظهار الحاجة ؛ لكنه يبالغ أحياناً حتى يجعله ا.متذللا 

أمََّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴿ ( :)الذي ليس له سواه وقد قال 
،وقد أظهر الشكر له على 44﴾وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ 

شرا في مثل قوله في البيتين ما أعانه به  من سالف الفضل ،وقد بدا صريحا و مبا
 ( :86)و(81:)

 في الْقَحْط براتب الْعِيَال      من جود يَدَيْهِ لِ كَفِيل 

 إِن أبصرني بِسوء حَال    لَا ينظر في سوى صلاحي 

فيا .ليتحول إلى الاستجارة و الاستغاثة مما لا يكون ، أو لا يصحُّ إلا بين العبد وربه 
و استجار به و رجاه ؛ لكان ذلك أولى ، و أكرم ؛ و , ناداه حبذا لو أوكل أمره لله و 

 (: 56-56)لكنها الحاجة التي تعمي البصر و البصيرة ،فيقول 

 مولَايَ نِدَاء مستجير    يَدْعُوك لدائه العضال

 في دفع مآربي اتكالِ      ياَ أكْرم منعم عَلَيْهِ 
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 ليْجبرهُ نداك باندما     دبر مُني لَعَلَّ جرحي 

إلى القول أن رحاله قد شدها ( 26-21)ويصل به الأمر من التذلل و الانكسار 
 :بالمديح ،و هي من الصور الجميلة التي كان الصدق الشعوري سببا في إبداعها 

 شددتُ بمدائحي رحالِ          ياَ خير مُؤَمل إِليَْهِ 

 لم يقضك خاطري حقوقا    مذ أصبح ظاَهر الكلال

 :قائلا ً ( 56-51)لينهي القصيدة 

 في طول بقائك ابتهالِ    عَن أخْلص نيَِّة بِصدق 

 تالله عَلَيْك بالمحال    مَا يلتبس الصَّحِيح يَـوْمًا 

أما في التوجه إلى الممدوح فكان الشاعر حريصاً على توليد صور ترسخ ما   
في ( ا)وقد ذكرتْ جانباً منها خديجة تعارف عليه العرب من القيم ،و الفضائل 

أبَْشِرْ فَـوَاللَّهِ لَا يُخْزيِكَ اللَّهُ أبَدًَا، إِنَّكَ : )قائلة ( )وصف شَائل الرسول الكريم 
 45(لتََصْدُقُ الحَْدِيثَ، وَتَصِلَ الرَّحِمَ، وَتَـقْريِ الضَّيْفَ، وَتعُِيُن عَلَى نَـوَائِبِ الحَْقِّ 

سرتها خيل المسلمين وفخرت سفَّانة ابنة حاتم الطائي بفضائل أبيها حينما أ.
إِنْ رأَيَْتَ أَنْ تُخلَِّىَ عَنَّا وَلَا تُشْمِتْ بي أَحْيَاءَ ! ياَ مَُُمَّدُ : )قائلة ( )فخاطبت الرسول 

مَارَ، وَيَـفُكُّ الْعَاني، وَيُشْبِعُ الْجاَئعَِ  ، الْعَرَبِ فإَِنيِّ ابْـنَةُ سَيِّدِ قَـوْمِي، وَإِنَّ أَبي كَانَ يَحْمِي الذِّ
يَكْسُو الْعَاريِ، وَيَـقْريِ الضَّيْفَ، وَيطُْعِمُ الطَّعَامَ، وَيُـفْشِي السَّلَامَ، وَلَا يَـرُدُّ طاَلِبَ وَ 

هَذِهِ ! ياَ جَاريِةَُ : حَاجَةٍ قَطُّ، أنَاَ ابْـنَةُ حَاتمِِ طيّء، فَـقَالَ النَّبُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا فإَِنَّ أبَاَهَا كَانَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِيَن  حَقًّا لَ  وْ كَانَ أبَوُكِ مُسْلِمًا لتَـَرَحمَّْنَا عَلَيْهِ، خَلُّوا عَنـْ

 يحُِبُّ 

 . 46(مَكَارمَِ الْأَخْلَاقِ 
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من أهم الفضائل ( وهو شرف  النسب)كان الفخر بالنسب ،والحسب 
نما ،وحرص على إيراد صور الجود ، أو الكرم  ،و هي لا تمثل اعترافا لفضل سبق ،وا

لكن الشاعر .أي أن الممدوح لم يكن مشتملا عليها .مُاولة استدرار عطف الممدوح 
  .يسعى ليجعله من الكرام الأجواد ؛ كي يعطيه شيئا مما يؤمله 

ومن الشعراء أيضاً من يغرق : )كما ذهب إلى ذلك  قدامة بن جعفر في قوله
كل واحدة منهما أو أكثره،   في المدح بفضيلة واحدة أو اثنتين، فيأتي على آخر ما في

وذلك، إذا فعل، مصاب به الغرض في الوقوع على الفضائل، ومقصر عن المدح 
الجامع لها؛ لكنه يجوِّد المديح حينئذ كلما أغرق في أوصاف الفضيلة، وأتي بجميع 

الكرم ، والنسب الكريم الذي يصبح به الانسان : ، وهما  47(خواصها أو أكثرها
 :بالشجاعة والحزم  من مثل قوله  -على نحو نادر–، وربما وصفه شريفا بين الناس 

 بالضيم مرادها اللَّيَالِ     لَا تطمع أَن تنَال مِنْهُ 

 

إلا في كل أمر لا يدرى ما عاقبته، يخاطر فيه  الشجاعةوليست تكون )
لكن الغالب على تلك   الممدوح؛وليس معلوما ذلك عن . 48(بالأنفس والأموال

 انت فضيلة الكرم الفضائل ك

 ( صوت الحرف)الانسجام الصوتي  :الرابعالمطلب  

لكل صوت مجرد معزول من غيره )) تنبه الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن  
ولاحظ أن اللسان ينطلق انطلاقا سهلًا عند . 49((من الأصوات خصائصه التي تميزه 

 .  50ت أخرىتجاور بعض الأصوات ؛ لكنه لا يكون كذلك عند تجاور أصوا

الانسجام )أحد أهم أركان الإيقاع الداخلي ما يسميه النقاد المعاصرون ب
( التناغم الصوتي)على تسميته ب( نازك الملائكة)،  وهو ما اصطلحت ( الصوتي
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إحساس الشاعر بالحروف إحساساً خاصاً بحيث تأتي في شعره متناسقة ))،وهو 
الدلالة الصوتية :)تحت عنوان ( الغافري صالح سليم .د)وثمة دراسة لـ.  51((متجاوبة 

 . 52حدد فيها معاني مقصودة يدل عليها كل حرف( في اللغة العربية

ولعل دراسة صوت الحرف كانت أفضل ما قطف من ثمار الأسلوبية فاعتنت  
دراسة الإيقاع ،وتأثيره :دراسة الأصوات مجردة ،وثانيها :أولها ))به من جوانب عدة 

 . 53((دراسة العلاقة بين الصوت ،و المعنى : دة ،وثالثها الجمالِ في القصي

فكان تكرار الحرف  له معنى يرتبط بتجربة الشاعر سواء كان هذا التكرار واعيا 
فالشاعر يكرر حرفا بعينه ،أو .))،أم تلقائيا عن طريق ما يسمى بتداعي المعاني 

 عن تجربته الشعرية مجموعة حروف ؛ فيكون لهذا مغزى يعكس شعورا داخلياً للتعبير
؛فقد يتفوق الجرس الصوتي على منطق اللغة ؛فيخرج عن قيد الصوت المحض إلى 

 .  54((دلالة تحرك المعنى ،و تقويه 

الذي يعني ( الضم)يسهم التكرار في التماسك النصي ؛فمن معانيه اللغوية 
ق التكرار ويحق. 55(ربط الشيء بما ضم إليه ،وفي هذا الربط يتحقق التماسك بينهما)

 .أغراضاً كثيرة  زيادة على ذلك 

وتأتي قيمة الملمح المكرر من وروده بنسبة عالية في النص،بما يسعف في فك 
تكرار ( هبة الله بن الفضل القطان)ومما يمكن أن نلمحه في قصيدة .  56شفرة النص

 .( ا،و،ي)حروف المد ، أو الحروف الصائتة 

من دون عائق ,  عند النطق بها انطلاقاً تاماً إذ ينطلق الهواء الخارج من الرئتين
ا تامة الوضوح .57 من ثّم سميت هوائية, في منطقة من مناطق النطق  زيادة على أنهَّ

بنسبة يمكن أن تعد عالية على نحو واضح لا  فكان تكرارها.58وتسمع بكامل صفاتها
الواو ،و امتداد الصوت بالألف أطول منه ب)وقد أثبتت التجارب أن .غبار فيه 

وجدناه قد تكرر (  الألف)فحينما أجرينا إحصاء لمرات ورود حرف  59(الياء
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على عدد أبيات القصيدة مع (مرة  53)مرة ،وفي  القافية وحدها كان ( 362)
وقد وصل تكراره إلى ست مرات في البيت كما في .التصريع في مطلع القصيدة 

وقد ( 56)مرات في البيت ،ووصل تكراره سبع (  52،  83، 35، 62) الأبيات
القافية (لام)مرة فضلا عن إشباع كسرة ( 185)ما يزيد على ( ي)تكرر صوت 

وقد تكرر  60(وكأنهم جعلوا ما في اللين من المد عوضاً عن ذلك الحرف()ياءً )لتنطق 
وتكرر صوت . مرة ( 635( )الياء)مرة ؛ ليبلغ تكرار حرف ( 53)الياء في القافية 

مما يقودنا إلى .مرة ( 265)نص ؛ليكون مجموع تكرار حروف المدمرة في ال(55()و)
إن حشد أصوات المد في : )عبد الكريم راضي جعفر بالقول .تبني ما نصَّ عليه د

صور القصيدة من شأنه أن ينشىء ترنماً يلامس الحالة النفسية التي أبرزت قيمة التذكر 
ة، مثلما يشير إلى امتداد التذكر إلى بما يومىء إلى انحياز الشاعر إلى تلبث زمنية ماضي

وإذ .61(الحاضر،وبهذا تكون أصوات المد وسيلة لإشاعة الإيقاع ذي الحركة المتراكمة 
وقد  . 62ما عددنا التجربة الغزلية حكاية حزينة في هذه القصيدة ؛فإن البطء يلائمها
الشباب  كانت حالة الشاعر هي القلق ،و الخوف ، والحنين للماضي الذي يمثل حياة

 .لدى الشاعر ؛فلم يكن مُتاجا إلى غيره 

يمكن ان نتبين دلالة الألف على مثل هذه المعاني النفسية ،وهو ما ذهبت إليه  
يرتبط بمشاعر الحيرة ،والذهول ،و الحنين ، (ا)صوت : )إحدى الدراسات بالقول 

 . 63(والشوق 

وليس بمعزل عن في مجمل العمل الفني ، )لكنّه ينبغي أن تدرس االأصوات  
  64(المعنى

فمما لا شك فيه أن الَّنفَس ينطلق بحروف المد بعد أن مكث هذا النـَّفَس في 
فصارت هذه الذات تضيق .أعماق الذات الشاعرة المحملة بالألم ،والحنين،والأذى 
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ذرعاً بكل ذلك ؛ ليأتي انطلاق الصوت مفرغا لما في نفس الشاعر من التحسر،و 
    . الحزن ،و النوح 

في عدد التكرار ؛وكان الاثنان ( اللام)لقد تقدم الألف على حرف الروي 
( 655( )اللام)تكرر حرف .مشتركين في القافية فلا مناص من ذكرهما في كل بيت 
 68)مرات كما في ( 5-8)مرة في القصيدة كلها، وقد تكرر في بعض الأبيات 

كان ( 56)لبيتنجد أن ا( .  56، 55- 58، 73، 55، 88- 83، 65-31،
مرات ،وتكرر ( سبع)على نحو متساوٍ؛ فقد تكرر اللام ( ا ،ل)البيت الذي كثر في 

وهذ التكرار .فاللام حرف مجهور، والألف حرف لين .مرات أيضا( سبع)الألف 
المتساوي في البيت يشي في رغبة الشاعر بالجهر مما يعاني منه في أخريات العمر ،كما 

 .و الشعور بخيبة الأمل يشي بالإنكسار النفسي ،

فيه ما فيه من الحزن (آلِ ...آلِ ...آلِ ) فكان تكرار الصوت في القافية   
 . ،و الألم ،و الشوق ،و الحنين مما يناسب كبر السن الذي كان عليه الشاعر 

يمكن أن نتحسس دقة توظيف الصوت اللغوي في هذا النص على نحو إبداعي 
 تخير الحرف ؛ لكن أراه صادرا عن صدق من غير أن يكون ذلك عن قصد في

الانفعال ،أو صدق التجربة الشعورية التي تحولت عن طريق اللغة إلى تجربة شعرية 
أحسن الشاعر في جانبها الإيقاعي على نحو جعله ميسماً تنماز به عن سائر .

 .  النصوص الأخرى  لشعراء عصره 

ءً لثلاثة من الأصوات ولعل خير ما يمثل هذا الإيقاع حينما نجري إحصا
 (.صوت شديد ،و صوت رخو ،و صوت متوسط بين الشِّدة ،والرخاوة )

صوت شديد يمنع الصوت أن يجري فيه قد تكرر هذا الصوت ( ق)فالصوت 
أما صوت .مرة ( 23)صوت رخوٌ ،وقد تكرر في النص (ه)مرة ،والصوت ( 58)
؛ مما يؤيد ( 655) ،وهو صوت متوسط بين الشدة ، والرخاوة ؛ فقد تكرر( ل)
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تكرار الصوت اللغوي الذي يجمع بين الرخاوة ،و الشدة ، وهيمنته على إيقاع 
 .    القصيدة ،و ارتباطه بتجربة الشاعر ، وحالته النفسية 

وهي ( س،ص،ز)ومثل هذا الإحصاء يمكن أن نجريه على أصوات الصفير 
ت هناك ،ويصفر تخرج من بين الثنايا ،وطرف اللسان ؛فينحصر الصو )أصوات 

وهذه الأصوات أيضا من الأصوات الرخوة التي تناسب مقام الحزن ،والحنين، (به
 :والانكسار ،وعلى النحو الآتي 

؛ لكن ( الصاد)و( السين: )هما ( رخو ،و مهموس)صوتان كلاهما   -1
مرة ،و ( 85)السين منفتح ،و الصاد مطبق نجد أن السين قد تكرر 

 .مرة ( 32)الصاد تكرر 
قد . منفتح ( السين)، وهو رخو ،ومجهور ،وهو مثل (الزاي)ت صو  -6

مما يشي برغبة الشاعر في إيثار الخفاء على التجلي .مرة   ( 66)تكرر
إن : ربما يقودنا ذلك إلى القناعة بالقول . ،وحرجه مما باح به في شعره 

 . 65(لعبة أصوات ؛لأنه يوحي ،ولا يعبر)الشعر
في ألفاظها ، أو سلاسة كما يقول  وهو ما أكسب القصيدة انسيابا
والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذي ):القدماء ،وهو ما قاله ابن الأثير 
  66(دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج

 

 

 :الهوامش
                                                           

 . 5/75: الأعلام  1
 . 66/335: سير أعلام النبلاء  2
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الكامل في التأريخ : وينظر كلاما مثله في .وقال من شعره اللطيف دوبيت  15/155:المنتظم  3
:5/368 .  
 .  151/ 67: الوافي بالوفيات  4
 2/155: لسان الميزان  5
 . 35/672: تأريخ الإسلام 6 
 . 6/673: الخريدة ـ القسم العراقي ـ   7
 . 5/365:لسان الميزان  8
 . 1/158:تاريخ إربل  ، 6/155:تأريخ ابن الوردي  9

 .وضعت شعر أبي الفضل القطان بخط مختلف  وقد.  635: المقتطف من أزاهر الطرف  10
بيتاً  16روى  1/56: الخريدة : وينظر .  357-353: عيون الأنباء في طبقات الأطباء  11

أبيات  ،نهاية الأرب  5روى  5/368:بيتا ،الكامل في التأريخ  11روى  15/155: ،المنتظم 
: ات ،الوافي بالوفيات أبي 2روى   35/672:أبيات  ، تأريخ الإسلام  5روى  6/655: 

: أبيات  ،لسان الميزان  5روى  116/687: أبيات  ،البداية و النهاية  5روى  67/156
 .أبيات  3روى  5/365
ولا تبالِ ،وفي نهايةالأرب ، تأريخ : في الخريدة  ، والكامل في التأريخ ، والبداية و النهاية   12

 .فلا تبالِ : الإسلام  
 هل أطمع ؟ : ية الأرب ، والبداية و النهاية  في  الكامل  ، ونها 13
 .حياة قلبِ : في تأريخ الإسلام  14
 كما عهدت : في الخريدة ، و الكامل  ، ونهاية الأرب ، والوافي بالوفيات  15

 .تراه : في الوافي بالوفيات  1616
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 . بموعد المحال : في الكامل ، ونهاية الأرب  ،والبداية والنهاية   20
 .المخادعة : الاختيال  21
 العذل : في الخريدة  م المنتظم  22
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 .قد نهوني : في الخريدة  23
 .في خيالِ : ،و البداية و النهاية  في تاريخ الإسلام  24
 6/388:عيون الأخبار  25
 .الصفحة نفسها : ن .م 26
 57:،وفاعلية الإيقاع  155-158:مبادئ النقد الأدبي : ينظر  27
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 . 1/118 :الجاحظرسائل  48
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 . 185 :الحمراءالصومعة والشرفة   51
 و ما بعدها فيه احالات  لمظان ذات قيمة  686: فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري : ينظر  52
 . 153: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك  53
 . 73( : مجلة آقاق عربية ) ماهر مهدي هلال : الأسلوبية الصوتية في النظرية و التطبيق  54
 . 6/15: صبحي إبراهيم الفقي . د/علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق  55
 . 666( : مجلة فصول)صلاح فضل .د: ظواهر أسلوبية في شعر شوقي  56
 . 56: أصوات اللغة العربية : ينظر   57
 . 136: الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ينظر   58
 . 67: اد شكري عي: الموسيقى الشعرية  59
 . 156: القوافي للتنوخي  60
 . 315: رماد الشعر  61
 . 367: دير الملاك : ينظر  62
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 مظان البحث
 .القران الكريم -
عدنان حسين قاسم ،مؤسسة علوم :الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي  -

 .م1556-ه1816بيروت ، –الإمارات العربية ،دار ابن كثير  -القران



 

 

 University of  Souk Ahras Algeria                  (رائِ زَ الجَ ) -سُوق اهْرَاس– جَامِعَةُ مُحَمَّد الشَّريِف مَسَاعْدِيَّة 

174 

 

ت )خير الدين بن مُمود بن مُمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : الأعلام   -
 .م  6666 15العلم للملايين ،بيروت ، ط ، دار( هـ1352

سمير جابر، دار الفكر : ، تح(ه 352)أبو الفرج الأصبهاني  أو الأصفهاني : الأغاني  -
 ( .ت.د)،  6بيروت ،ط –

ت )أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي : البداية والنهاية  -
 1555 -، هـ 1865،  1اث العربي ،طعلي شيري ، دار إحياء التر : ، تح( هـ778

 .م 
عمر بن مظفر بن عمر بن مُمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين : تاريخ ابن الوردي  -

 1بيروت ، ط  -، دار الكتب العلمية ( هـ785ت )الدين ابن الوردي المعري الكندي 
 .م 1552 -هـ 1817، 

ن أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن شَس الدي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  -
عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب : ،تح( هـ785ت )عثمان بن قاَيْماز الذهبِ 

 .م  1553 -هـ   1813،  6العربي، بيروت ، ط
المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الِإربلي، المعروف بابن : تاريخ إربل  -

بن سيد خماس الصقار ،وزارة الثقافة والإعلام، دار سامي : ، تح( هـ237ت )المستوفي 
 .م  1556الرشيد للنشر، العراق ، 

ثائر العذاري ،دار .د: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج  -
 م  6616رند ،

 1حلمي خليل ،دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،ط.د: التفكير الصوتي عند الخليل  -
 .م  1555،

قسم شعراء العراق عماد الدين الكاتب الأصبهاني،  -خريدة القصر وجريدة العصر  -
( هـ557ت )مُمد بن مُمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن أله، أبو عبد الله 

 1مُمد بهجة الأثري ، الدكتور جميل سعيد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ج.د: ،تح
 66.م  1555 -هـ  1375
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أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دلائل  -
بيروت  –، دار الكتب العلمية ( هـ855ت )الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 

 هـ 1865 - 1، ط
مُسن أطيمش .د:دير الملاك ،دراسات نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر  -

 .م 1556العراق ،_لثقافة والإعلام ،منشورات وزارة ا
عمرو بن بحر بن مُبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير : رسائل الجاحظ  -

عبد السلام مُمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، : ،تح( هـ655ت )بالجاحظ 
 .م  1528 -هـ  1358

م 1556ية العامة ،بغداد ، عبد الكريم راضي جعفر ،دار الشؤون الثقاف.د:رماد الشعر  -
 . 

شَس الدين أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبِ : سير أعلام النبلاء  -
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة : ،تح ( هـ785ت )

 .م  1555/ هـ  1865، 3الرسالة ،ط
مزهر عبد السوداني ،دار الرشيد .د: الشعر العراقي في القرن السادس الهجري  -

 . م1556العراق ،–،منشورات وزارة الثقافة و الإعلام 
نازك الملائكة ، دار العلم : دراسة في شعر علي مُمود طه –الصومعة و الشرفة الحمراء  -

 .م 1575-1355،  6للملايين ،بيروت ، ط
،دار قباء ،القاهرة صبحي إبراهيم الفقي .د:علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق  -

 .م 6666 -ه1831،  1،ط
 823ت )أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي : العمدة في مُاسن الشعر وآدابه  -

 م 1551 -هـ  1861,  5مُمد مُيي الدين عبد الحميد، دار الجيل ، ط: تح( هـ
لعلوي، أبو مُمد بن أحمد بن مُمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا، الحسني ا: عيار الشعر  -

القاهرة  –عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكتبة الخانجي : تح( هـ366ت )الحسن 
 ( .ت.د)

، دار ( هـ672ت )أبو مُمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : عيون الأخبار  -
 هـ 1815بيروت ، –الكتب العلمية 
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يونس الخزرجي موفق أحمد بن القاسم بن خليفة بن : عيون الأنباء في طبقات الأطباء  -
الدكتور نزار رضا ، دار مكتبة : ، تح( هـ225ت )الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة 

 ( .ت.د)بيروت ،  –الحياة 
 1علاء حسين البدراني ،دار غيداء ،عمان ،ط.د: فاعلية الإيقاع في التصوير الشعري  -

 .م 6615-ه1832،
،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد  مهدي المخزومي.د: الفراهيدي عبقري من البصرة  -

 .م 1555، 6،ط
مُمد صابرعبيد ،منشورات .د: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية ،و الإيقاعية  -

 .م 6661إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
أحمد بن يحيّ بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف : قواعد الشعر -

، 6القاهرة ،ط –رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي : ،تح( هـ651 ت)بثعلب 
 .م 1555

ت )القاضي أبو يعلي عبد الباقي بن أبي الحصين عبد الله بن المحسن التنوخي : القوافي  -
 .م  1575،  6الدكتور عوني عبد الرءوف ، مكتبة الخانجي بمصر ،ط: ، تح( هـ5ق 

بن أبي الكرم مُمد بن مُمد بن عبد الكريم بن أبو الحسن علي : الكامل في التاريخ  -
عبد الله القاضي : ،تح(  هـ236ت )عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 

 .هـ 1815 6لبنان ، ط –بيروت  -، دار الكتب العلمية 
مصطفى بدوي ،المؤسسة العربية للطباعة و :ريتشاردز ، ترجمة :مبادئ النقد الأدبي  -

 ( .ت.د)مصر  النشر ،
ت )ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن مُمد : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -

دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، , أحمد الحوفي،و بدوي طبانة : تح,( هـ237
 (.ت.د)الفجالة ـ القاهرة 

-م 1555، 3عبدالله الطيب، الكويت ،ط.د.أ: 1المرشد إلى فهم أشعار العرب ج -
 .ه 1865
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أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى : مسند أبي داود الطيالسي  -
,  1ط, الدكتور مُمد بن عبد المحسن التركي ، دار هجر  مصر : تح( هـ668ت)

 .م  1555 -هـ  1815
أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي : المقتطف من أزاهر الطرف  -

 .هـ  1865، شركة أمل، القاهرة ، ( ـه255ت)
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُمد : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك -

مُمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ،دار : ،تح( هـ557: ت)الجوزي 
 .م  1556 -هـ  1816، 1ط: الكتب العلمية، بيروت ،

مُمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيّ، أبو الطيب، المعروف : الظرف والظرفاء= الموشى  -
 -كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، شارع عبد العزيز، مصر : ،تح( هـ365ت)بالوشاء 

 .م  1553 -هـ  1371، 6مطبعة الاعتماد ،ط
 .م 1525دار المعرفة ،القاهرة ، ,شكري مُمد عياد .د:موسيقى الشعر العربي -
إبراهيم مُمود خليل ،دار المسرة .د:اكاة إلى التفكيك النقد الأدبي الحديث من المح -

 .م 6663-ه1868,  1الأردن ،ط-،عمان
مُيي الدين صبحي ،طبعة المجلس : رينيه ويليك ، أوستين وارين ، تر :نظرية الأدب  -

 .م 1576الأعلى للفنون و الأدب ،
مفيد : ،  تح  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوير: نهاية الأرب في فنون الأدب  -

 6668 -هـ  1868 - 1لبنان  ،ط/ بيروت  -قمحية وجماعة ،دار الكتب العلمية 
 .م

ت )أبو الفضل أحمد بن علي بن مُمد بن أحمد بن حجر العسقلاني : لسان الميزان  -
الهند ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  –دائرة المعرف النظامية : تح, ( هـ556

 . م 1571-هـ 1356 6لبنان ،ط –
،تح ( هـ728ت )صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي : الوافي بالوفيات  -

 -هـ1866بيروت ، –أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث : 
 .م6666
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أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبِ وخصومه  -
ل إبراهيم، علي مُمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي مُمد أبو الفض: تح, ( هـ356ت)

 (ت.د)الحلبِ وشركاه ،مصر ،
  الدوريات 

ماهر .الأسلوبية الصوتية ،د)م 1556، 17مجلة آفاق عربية ،كانون الأول للسنة  -
 ( .مهدي هلال 

/ ظواهر أسلوبية في شعر شوقي.)م 1558، 5مجلة فصول ،عدد الأسلوبية ،مجلد  -
 (. صلاح فضل .د
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